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((وهم ايضا عند التحقيق لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على وفق قولهم لما تقدم وهؤلاء يضلون من وجوه ( منها ) ظنهم أن السمع بطريق الخبر تارة وليس الامر كذلك بل القرآن بين من الدلائل العقلية التى تعلم بها المطالب الدينية ما لا يوجد مثله فى كلام أئمة النظر فتكون هذه المطالب شرعية عقليةو ( منها ) ظنهم أن الرسول لا يعلم صدقه إلا بالطريق المعينة التى سلكوها وهم مخطئون قطعا فى انحصار طريق تصديقه فيما ذكروه فإن طرق العلم بصدق الرسول كثيرة كما قد بسط فى غير هذا الموضع و ( منها ) ظنهم أن تلك الطريق التى سلكوها صحيحة وقد تكون باطلة ( ومنها ) ظنهم انما عارضوا به السمع معلوم بالعقل ويكونون غالطين فى ذلك فإنه اذا وزن بالميزان الصحيح وجد ما يعارض الكتاب والسنة من المجهولات لا من المعقولات وقد بسط الكلام على هذا فى غير هذا الموضع والمقصود هنا ان من ( صفات الله تعالى ) ما قد يعلم بالعقل كما يعلم أنه عالم وأنه قادر وانه حى كما ارشد الى ذلك قوله ( ألا يعلم من خلق ) وقد اتفق النظار من مثبتة الصفات على انه يعلم بالعقل ( عند المحققين ) أنه حى عليم قدير مريد وكذلك السمع والبصر والكلام يثبت بالعقل عند المحققين منهم بل وكذلك الحب والرضا والغضب يمكن اثباته بالعقل وكذلك علوه على المخلوقات ومباينته لها مما يعلم بالعقل كما اثبته بذلك الأئمة مثل احمد بن حنبل وغيره ومثل عبد العزيز المكى وعبد الله بن سعيد بن كلاب بل وكذلك إمكان الرؤية يثبت بالعقل لكن منهم من أثبتها بأن كل موجود تصح رؤيته ومنهم من اثبتها بأن كل قائم بنفسه يمكن رؤيته وهذه الطريق اصح من تلك وقد يمكن اثبات الرؤية بغير هذين الطريقين بتقسيم دائر بين النفى والإثبات كما يقال إن الرؤية لا تتوقف إلا على امور وجودية فإن ما لا يتوقف إلا على امور وجودية يكون الموجود الواجب القديم أحق به من الممكن المحدث والكلام على هذه الأمور مبسوط فى غير هذا الموضع))

الحمد لله رب العالمين وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على هذا النبي الكريم والرسول الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى (وهم ايضا عند التحقيق لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على وفق قولهم لما تقدم) يقول شيخ الإسلام إن أهل الكلام لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة حتى على وفق قولهم أي إلا إذا وافق الكتاب والسنة الأدلة العقلية وكما تقدك لأنهم يجعلون الأدلة العقلية هي الأصل والأدلة النقلية تابعة معنى ذلك الاستدلال بالكتاب والسنة استدلال تابع للعقل وليس استدلالا استقلاليا .

ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى (وهؤلاء يضلون من وجوه) من وجوه ضلالهم (ظنهم أن السمع) إنما هو (بطريق الخبر) المجرد فقط ، سرد الأخبار المجردة التي لا تفيد وحدها على استقلال وهو تابع للكلام السابق وتفصيل له (وليس الامر كذلك بل القرآن بين من الدلالة العقلية التى تعلم بها المطالب الدينية) أي إن القرآن يبين هو نفسه من الدلائل العقلية التي تعلم بها المطالب الدينية بـ (ما لا يوجد مثله فى كلام أئمة النظر) أئمة النظر أي أئمة الكلام علماء الكلام الذين يعتمدون على النظر والتأمل والتعقل في زعمهم والاستدلال بالنظر ، الكتاب يحث على النظر في السماوات والأرض ويبين بأن الآيات الكونية دالة على وجود الله تعالى ثم قال (ومنها) أي من وجوه ضلالهم (ظنهم أن الرسول لا يعلم صدقه إلا بالطريق المعينة التى سلكوها) على تناقض في ذلك فيما بينهم ، أي أن الرسول لا يعلم إلا بالمعجزات الخارقة للعادة هذه الطريقة التي سلكوها بالنسبة لمن يثبت النبوة كالمعتزلة والأشاعرة على ما ذكرنا سابقا من التناقض في ذلك وهم يعلنون في كتبهم إثبات النبوة بالمعجزات أي بالأمور الخارقة للعادة ولا ينحصر معرفة النبوة في هذا ،( ظنهم أن الرسول لا يعلم صدقه إلا بالطريق المعينة التى سلكوها وهم مخطئون قطعا) في ذلك (فى انحصار طريق تصديقه فيما ذكروه) طريق تصديق الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينحصر في الأمور الخارقة للعادة ، أهل السنة والجماعة يؤمنون بالأمور الخارقة للعادة لتكون علامة وآية لصدق رسوله عليه الصلاة والسلام وغيره من الرسل إلا أنهم لا يرون حصر الطرق لمعرفة صدق الرسول في هذه الأمور والاتفاق على إثبات الأمور الخارقة للعادة عند أهل السنة دون تناقض وعند الأشاعرة والمعتزلة مع التناقض ، والتناقض البين عند الأشاعرة لأن الأشاعرة لأن الأشاعرة لا يثبتون الحكمة في أفعال الرب سبحانه وتعالى أي لا يثبتون بأن الله يفعل شيئا لشيء ، إذا أثبتوا المعجزة أثبتوا بأن الله فعل شيئا لشيء أي أظهر ناقة صالح مثلا لتكون دليلا على صدق دعواه بالرسالة وهذا تعليل لفعل الرب سبحانه وتعالى وقس على ذلك سائر المعجزات وهذا غير ثابت على أصلهم ومع ذلك أثبتوا ولما أثبتوا حصروا طريق معرفته في هذه الأمور الخارقة للعادة وهذا خطأ ووجه خطأه أنه ثبت أن كثيرا من الناس عرفوا صدق رسالة النبي عليه الصلاة والسلام بدون معرفة أو بدون اطلاع على الأمور الخارقة للعادة ، ورقة بن نوفل لم يعرف نبوة النبي عليه الصلاة والسلام بالأمور الخارقة للعادة والنجاشي لم يعرف صدق رسالته بالأمور الخارقة للعادة بل اعتبروا بالرسل الأولين وقاسوا على ذلك بل صدق رسوله عليه الصلاة والسلام معلوم عند قومه حتى قبل أن يدعي الرسالة قبل أن يدعي النبوة كانوا يعرفون أنه الصادق وأنه الصداق الأمين وقد أظهر الله سبحانه وتعالى صدقه وأمانته في صباه ، كان يتجنب مجالس شباب قريش ولا يحضر معهم مجالس اللعب واللهو وكان يترفع وكان معروفا بالصدق بصدق اللهجة والقوم كانوا يعرفون صدقه إلا أن الرسالة لما جاءت مخالفة لهواهم ولما هاجم آلهتهم عند ذلك كفروا به ، وبالاختصار طرق معرفة نبوة النبي عليه الصلاة والسلام وصدقه وصدق الرسل قبله لا تنحصر في الأمور الخارقة للعادة ، هذه النقطة التي يناقش فيها شيخ الإسلام وتوسع في ذلك في كتابه النبوات فليرجع إليه .

لذلك قال (فإن طرق العلم بصدق الرسول كثيرة كما قد بسط فى غير هذا الموضع) وهو الكتاب المشار إليه كما ترون في التعليق .

(ومنها) من طرق ضلالهم (ظنهم أن تلك الطريق التى سلكوها صحيحة وقد تكون باطلة) أما البطلان فيما يظهر لنا حصر معرفته أو معرفة نبوته في ذلك هذا وجه البطلان وإن كانت هناك وجوه أخرى للبطلان بينها الشيخ في غير هذا الموضع فالله أعلم .

(ومنها ظنهم انما عارضوا به السمع معلوم بالعقل ويكونون غالطين فى ذلك) إذا ظنوا أن ما عارضوا به الأدلة السمعية من عقولهم واستحساناتهم أن ذلك معلوم بالعقل يكونون غالطين في ذلك وذلك (فإنه اذا وزن بالميزان الصحيح وجد ما يعارض الكتاب والسنة من المجهولات لا من المعقولات) وهم ظنوا أو زعموا أن ما بنوا عليه أصول دينهم من المعقولات ، أصول الدين التي تقدمت الإشارة إليها ، ظنوا أن ذلك من المعقولات والشيخ يقول إن ذلك من المجهولات لا من المعقولات (وقد بسط الكلام على هذا فى غير هذا الموضع) الكتاب المشار إليه وأكثر من ذلك في درء التعارض وكتاب المنهاج هناك البسط لمن أراد أن يتوسع .

ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى (والمقصود هنا ان من صفات الله تعالى ما قد يعلم بالعقل كما يعلم أنه عالم وأنه قادر) أي أن القرآن لم يحصر الأدلة في الأدلة النقلية بل القرآن يدل على وجود الأدلة العقلية لمعرفة الله تعالى ومعرفة صفاته من ذلكم يعلم أنه سبحانه وتعالى عالم وأنه قادر (وانه حى) هذه الأسماء والصفات تعلم بالعقل (كما ارشد الى ذلك قوله (ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير) ) قد يستدل بأسماء الله تعالى وصفاته على الله وهذه طريقة الخواص ، الاستدلال على الله بأسمائه وصفاته وأن ذلك يدرك بالعقل كما يدرك بالنقل طريقة خاصة يمتاز بها ..

الشريط الرابع  والعشرون :

(كما ارشد الى ذلك قوله (ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير)) قد يستدل بأسماء الله تعالى وصفاته على الله وهذه طريقة الخواص ، الاستدلال على الله بأسمائه وصفاته وأن ذلك يدرك بالعقل كما يدرك بالنقل طريقة خاصة يمتاز بها خاصة أهل العلم من أهل التحقيق الذين جمعوا بين العقل والنقل منهم المؤلف رحمه الله .

(وقد اتفق النظار من مثبتة الصفات) (من مثبتة الصفات) سواء كانوا يثبتون جميع الصفات وهم أهل السنة والجماعة أو يثبتون بعضها ويؤولون وينفون البعض الآخر كالأشاعرة ، الأشاعرة يدخلون مع أهل السنة في المثبتة هنا .

(وقد اتفق النظار من مثبتة الصفات على انه يعلم بالعقل عند المحققين أنه حى عليم قدير مريد) بل عند الأشاعرة الدليل الأساسي أو الدليل الرئيسي هنا الدليل العقلي في معرفة بأن الله حي وأنه عليم وأنه قدير مريد (وكذلك السمع والبصر والكلام يثبت بالعقل عند المحققين منهم) وهم الأشاعرة الذين يشاركون أهل السنة في هذا المعنى وأما المعتزلة كما نعلم أنهم لا يثبتون إلا الأسماء ، والصفات ينفونها وهل الأسماء أثبتوها بالأدلة النقلية ؟ 

لا ، بالأدلة العقلية ، إذن المعتزلة يشاركون في هذا بالنسبة للأسماء المجردة التي لا تدل على الصفات ولكن لا يدخلون في عموم المثبتة كما تدخل الأشاعرة .

(بل وكذلك الحب والرضا والغضب يمكن اثباته بالعقل) هذا عند أهل السنة فقط لأن الأشاعرة لا يثبتون الحب والرضا والغضب والكراهة والفرح والضحك هذه الصفات الأشاعرة لا يثبتونها لأنها صفات سمعية خبرية نقلية محضة وهم لا يثبتون من الصفات إلا ما يشترك فيه العقل وهي الصفات التي تسمى الصفات العقلية وهي التي تسمى عندهم صفات المعاني والصفات المعنوية والصفات السلبية وصفة نفسية التي هي صفة الوجود ، هذه يثبتونها كلها بالأدلة العقلية لا بالأدلة النقلية ، إذا قلنا إنهم يشاركون أهل السنة في إثبات هذه الصفات أي في مجرد الإثبات بصرف النظر عن طريق الإثبات طريق الإثبات عند أهل السنة بالأدلة النقلية والعقلية معا مع الإيمان بأن الأدلة النقلية هي الأصل وعند الأشاعرة يثبتون بالأدلة العقلية ويجعلون الأدلة النقلية يستأنس بها ولا يستدل بها على استقلال كما تقدم .

قال الشيخ رحمه الله تعالى (بل وكذلك الحب والرضا والغضب يمكن اثباته بالعقل وكذلك علوه على المخلوقات ومباينته لها مما يعلم بالعقل) لأن العقل السليم ينزه الرب سبحانه وتعالى مما لا يليق به مع إثبات ما أثبت لنفسه أو أثبت له رسوله عليه الصلاة والسلام ومعنى إثباتها بالعقل بأن العقل لا يخالف النقل هذه نقطة مهمة يجب أن نفهمها ، ليس معنى ذلك يستقل العقل في الإدراك والاستدلال به ولكنه تابع للنقل وموافق للنقل .

(وكذلك علوه على المخلوقات ومباينته لها مما يعلم بالعقل كما اثبتته بذلك الأئمة مثل احمد بن حنبل وغيره ومثل عبد العزيز المكى وعبد الله بن سعيد بن كلاب) هذه النقطة تحتاج وقفة ، أولا صفة العلو صفة ذاتية تدرك بالعقل وبالفطرة السليمة وثابتة بالنقل وثابتة بإجماع السلف ، علو الله تعالى فوق جميع مخلوقاته ومباينته لخلقه ، معنى المباينة عدم الاختلاط ، عدم مخالطته لخلقه وأنه بائن من جميع خلقه ثابت بالكتاب والسنة الصحيحة والعقل السليم الصريح والفطرة السليمة وبإجماع السلف إجماع الصحابة والتابعين ، وإجماع الصحابة هو العمدة وهو محل الإجماع بأنه حجة وإجماع غير الصحابة ليس محل اتفاق بأنه حجة ، إذن هذه الصفة التي هي صفة العلو ثبتت بهذه الأدلة .

وهنا صفة وهي علو خاص صفة الاستواء على العرش ، استواء الله تعالى على عرشه صفة فعلية خلاف صفة العلو ، استواء الله تعالى صفة فعلية أي صفة تجددت لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه استوى على عرشه بعد أن خلق السماوات والأرض في ستة أيام ، إذن فعل تجدد كما يتجدد النزول وكما يتجدد المجيء وكما يتجدد الغضب "إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله" هذا كلام قاله الأنبياء أو سيقوله الأنبياء يوم القيامة يوم الشفاعة العظمى عند الاعتذار ، هذه صفات تتجدد ، التجدد والحدوث لا يلزم منه الخلق إذا قلنا الصفات الفعلية متجددة وتحدث في وقت دون وقت لا يلزم من ذلك القول بأنها مخلوقة لأن الحدوث خلاف الخلق ، كلام الله تعالى باعتبار مفرداته يتجدد ويحدث في وثت دون وقت كما هو معلوم ، خاطب آدم ونوحا وموسى وكلم نبيه وخاتم رسله عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج وهذا القرآن كلامه وقبله التوراة والإنجيل والزبور ، كلام الله يتجدد باعتبار مفردات الكلام ، وإذا قيل بهذا الاعتبار بأنه محدث أي أحدثه الله بالتكلم والخطاب والإنزال ولا يلزم من ذلك القوم بالخلق ، هذه نقطة مهمة يجب أن يفهمها طلاب العلم .

النقطة الثانية التي ينبغي التنبيه عليه : جمع الشيخ هنا رحمه الله بين ذكر الإمام احمد وعبدالعزيز المكي وعبدالله بن سعيد بن كلاب وهل هؤلاء كلهم من أئمة الإثبات ؟ (كما اثبتته بذلك الأئمة) بالنسبة للإمام أحمد وعبدالعزيز المكي لا إشكال لكن ذكر ابن كلاب معهما هذا هو محل إشكال وإنما ذكره معهما لأنه من مثبتة الصفات بالنسبة لبعض الصفات ، الطريقة المعروفة الآن بالطريقة الأشعرية هي طريقة ابن كلاب هذا ، العقيدة الأشعرية الموجود في العالم الإسلامي اليوم عقيدة كلابية أخذها الأشعري عن ابن كلاب بعد أن رجع عن الاعتزال إذن يعتبر إماما من أئمة المثبتة بالنسبة لإثباته لبعض الصفات ومشاركته أهل السنة في إثبات بعض الصفات وفي كثير من المطالب الإلهية بالجملة كما تقدم بيان ذلك غير مرة إذن لا غرابة في ذكر أنه من الأئمة فهو إمام في بابه وفي عقيدته ولا ينفي كونه مثلا من المؤولة ومن النفاة أحيانا بالنسبة لصفة العلو وصفة الاستواء وصفة الكلام لا ينفي إمامته فيما هو فيه فيما فهم وفيما سلكه إذن إمام بالنسبة لمذهبه وإمام لأتباعه وليست إمامه إمامه على الإطلاق كالإمام المكي والإمام أحمد بن حنبل والإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أبي حنيفة وغيرهم من أئمة الهدى المشهود لهم بالإمامة ، فهو ليس منهم ولكنه إمام لقومه وفي مذهبه وعقيدته .

(بل وكذلك إمكان الرؤية يثبت بالعقل لكن منهم) أي في طريقة الإثبات اختلفوا ، اتفقوا أنه يمكن إثبات الرؤية بالعقل ، كيف ذلك ؟ 

(لكن منهم من أثبتها بأن كل موجود تصح رؤيته) هذه كيفية إثبات الرؤية بالعقل كل موجود تصح رؤيته فالله سبحانه وتعالى موجود إذن رؤيته صحيحة تصح رؤيته رؤيته في الدار الآخرة في عرصات القيامة وفي الجنة وأما في الدنيا فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح في صحيح مسلم "إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا" في هذه الحياة لا تثبت الرؤية وإن كان الناس يختلفون بالنسبة للرؤية في المنام ، الرؤية في المنام إن ثبتت إنما تثبت لرسول الله عليه الصلاة والسلام خاصة لأن القاعدة إذا اختلف القول والفعل القول للأمة والفعل للنبي عليه الصلاة والسلام ، إذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى ربه ثم قال للأمة " إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا " تكون الرؤية خاصة له في المنام في هذه الدنيا وبالنسبة للأمة لا يرون حتى يموتون ، ذلك لأن القوى البشرية في هذه الدار لا تقوى لتثبت أمام التجلي ، إذا كان الجبل لم يثبت تدكدك أمام التجلي فقوى البشر من باب أولى إلا أن الله يمنح عباده المؤمنين فيكومهم بأن يثبتوا أمام التجلي في دار الآخرة وخصوصا في الجنة في دار الكرامة .

الرؤية في عرصات القيامة هل هي خاصة بالمؤمنين أو عامة يرونه جميعا الكفار والمنافقون والمؤمنون جميعا ثم يحتجب عن الكفار والمنافقين هذا قول لبعض أهل العلم ، ويرجح الحافظ ابن حجر أن الرؤية في عرصات القيامة أيضا خاصة بالمؤمنين لأن الله قادر أن يحجب الآخرين كما منعهم من السجود حيث تكون ظهورهم طبقا واحدا إذا أرادوا أن يسجدوا ولا يطيقون السجود – إلا المؤمنين – كذلك غير المؤمنين لا يتمكنون من رؤيته سبحانه وتعالى ، هذا قول آخر يؤيده ويرجحه الحافظ ابن حجر ، الشاهد : الرؤية المذكورة هنا هي الرؤية في دار الآخرة .

(لكن منهم من أثبتها بأن كل موجود تصح رؤيته) مسلمة ، قاعدة مسلمة (ومنهم من اثبتها بأن كل قائم بنفسه يمكن رؤيته) القائم بنفسه الذي هو غني عن غيره لا يحتاج في تحقق وجوده إلى القيام بغيره ، الذوات كلها قائمة بنفسها إلا أن قيام الله تعالى بنفسه غير قيام الذوات الأخرى بنفسها لأن الله سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء وهو الآخر الذي ليس بعده شيء وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء وهو الباطن الذي ليس دونه شيء وهو الغني عن كل شيء بهذا المعنى لا أحد يشارك الله سبحانه وتعالى في أنه قائم بنفسه ، وإن كانت الذوات كلها غير الصفات غير الأعراض يقال لها قائمة بنفسها في تحقق وجودها إلا ذلك بإقامة الله إياها ، الله هو الذي يقيمها .

قال الشيخ رحمه الله تعالى (وهذه الطريق اصح من تلك) الأولى أن كل موجود تصح رؤيته هذه تقبل النقاش ، ول كل موجود ولو كان أمرا معنويا يمكن رؤيته ؟ هذا محل نظر ، ولكن كل موجود قائم بنفسه يتحقق وجوده بنفسه هذا يمكن ، ولذلك الطريقة الثانية لا تقبل الجدل لذلك رجح الإمام بقوله (وهذه الطريق اصح من تلك) 

ثم قال الإمام رحمه الله تعالى (وقد يمكن اثبات الرؤية بغير هذين الطريقين) كل موجود تصح رؤيته ، كل قائم بنفسه تمكن رؤيته ، هاتين الطريقتين (بتقسيم دائر بين النفى والإثبات كأن يقال إن الرؤية لا تتوقف إلا على امور وجودية) أي لا تتصور افهم هكذا : إن الرؤية لا تتصور (إلا على امور وجودية فإن ما لا يتوقف إلا على امور وجودية) أي ما لا يتصور (إلا على امور وجودية يكون الموجود الواجب القديم أحق به من الممكن المحدث) ولعل الطريقة الأولى ، الطريقتين وخصوصا الثانية أوضح من هذه ولكن كلها مقبوله إن شاء الله عقلا بالنسبة لمن فهم ، ممكن أن نعيد (وقد يمكن اثبات الرؤية بغير هذين الطريقين بتقسيم دائر بين النفى والإثبات كأن يقال إن الرؤية لا تتوقف إلا على امور وجودية) لا تتصور إلا عن أمور وجودية (فإن ما لا يتوقف إلا على امور وجودية) أي ما لا يتصور إلا على أمور وجودية (يكون الموجود الواجب القديم أحق به) لأن وجوده أظهر من وجود غيره ، وجود واجب الوجود القديم أظهر من وجود غيره لأن هو الذي أوجد غيره أحق به (من الممكن المحدث) ما عدا الله سبحانه وتعالى موجود لكنه ممكن ولكنه محدث ، المحدث والممكن بمعنى واحد كل ما وجد بعد أن لم يكن يقال له محدث ويقال له ممكن ، إذا كان تصور الرؤية يتوقف على أمور وجودية فوجود الله سبحانه وتعالى أحق وأظهر إذن الله سبحانه وتعالى أولى بهذه الصفة أي بأن يكون مرئيا (والكلام على هذه الأمور مبسوط فى غير هذا الموضع) والموضع هو المواضع التي أشير إليها : درء التعارض وكتاب المنهاج وأهم شيء في هذه النقطة كتاب النبوات .

نعم .

((والمقصود هنا أن من الطرق التى يسلكها الأئمة ومن اتبعهم من نظار السنة فى هذا الباب أنه لو لم يكن موصوفا بإحدى الصفتين المتقابلتين للزم إتصافه بالأخرى فلو لم يوصف بالحياة لوصف بالموت ولو لم يوصف بالقدرة لوصف بالعجز ولو لم يوصف بالسمع والبصر والكلام لوصف بالصمم والخرس والبكم وطرد ذلك أنه لو لم يوصف بأنه مباين للعالم لكان داخلا فيه فسلب إحدى الصفتين المتقابلتين عنه يستلزم ثبوت الأخرى وتلك صفة نقص ينزه عنها الكامل من المخلوقات فتنزيه الخالق عنها أولى))

خذوا البيتين الآتيين نحن الآن ندخل في المتقابلات ، المتقابلات هذه أسلوب جديد ، اكتب هذين البيتين:

والممكنات المتقابلات   ...   وجودنا والعدم  الصفات

أزمنة أمكنة جهـات   ...   كذا المقادير روى الثقات

تأملوا في البيتين إلى غد إن شاء الله .

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه .

((والمقصود هنا أنه لابد من الايمان بالقدر فإن الايمان بالقدر من تمام التوحيد كما قال ابن عباس هو نظام التوحيد فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده ولابد من الايمان بالشرع وهو الايمان بالأمر والنهى والوعد والوعيد كما بعث الله بذلك رسله وأنزل كتبه والانسان مضطر الى شرع فى حياته الدنيا فإنه لابد له من حركة يجلب بها منفعته وحركة يدفع بها مضرته والشرع هو الذى يميز بين الأفعال التى تنفعه والأفعال التى تضره وهو عدل الله فى خلقه ونوره بين عباده فلا يمكن الآدميين أن يعيشوا بلا شرع يميزون به بين ما يفعلونه ويتركونه وليس المراد بالشرع مجرد العدل بين الناس فى معاملاتهم بل الانسان المنفرد لابد له من فعل وترك فإن الانسان همام حارث كما قال النبى ( أصدق الأسماء حارث وهمام ) وهو معنى قولهم متحرك بالارادة فإذا كان له إرادة فهو متحرك بها ولابد أن يعرف ما يريده هل هو نافع له أو ضار وهل يصلحه أو يفسده وهذا قد يعرف بعضه الناس بفطرتهم كما يعرفون انتفاعهم بالأكل والشرب وكما يعرفون ما يعرفون من العلوم الضرورية بفطرتهم وبعضه يعرفونه بالإستدلال الذى يهتدون به بعقولهم وبعضه لا يعرفونه إلا بتعريف الرسل وبيانهم لهم وهدايتهم إياهم 
وفىهذا المقام تكلم الناس فى الأفعال هل يعرف حسنها وقبحها بالعقل أم ليس لها حسن وقبح يعرف بالعقل كما قد بسط فى غير هذا الموضع وبينا ما وقع فى هذا الموضع من الاشتباه فإنهم اتفقوا على أن كون الفعل يلائم الفاعل أو ينافره يعلم بالعقل وهو أن يكون الفعل سببا لما يحبه الفاعل ويلتذ به وسببا لما يبغضه ويؤذيه وهذا القدر يعلم بالعقل تارة وبالشرع أخرى وبهما جميعا أخرى لكن معرفة ذلك على وجه التفصيل ومعرفة الغاية التى تكون عاقبة الأفعال من السعادة والشقاوة فى الدار الآخرة لا تعرف الا بالشرع فما أخبرت به الرسل من تفاصيل اليوم الآخر وأمرت به من تفاصيل الشرائع لا يعلمه الناس بعقولهم كما أن ما أخبرت به الرسل من تفصيل أسماء الله وصفاته لا يعلمه الناس بعقولهم وان كانوا قد يعلمون بعقولهم جمل ذلك))

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد :

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته التدمرية (والمقصود هنا أنه لابد من الايمان بالقدر) بعد أن تحدث الشيخ عن ضلال من أنكر الأسباب وعن جهل من قال إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد تحدث في هذا حديا مستفيضا وقال ملخصا لذلك (والمقصود هنا أنه لابد من الايمان بالقدر) لا بد لكل مسلم من أن يؤمن بالإيمان بالقدر (فإن الايمان بالقدر من تمام التوحيد) لا يتم التوحيد إلا بالإيمان بالقدر (كما قال ابن عباس رضي الله عنهما هو نظام التوحيد) (هو) أي الإيمان بالقدر (نظام التوحيد فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده) هذا كلام عظيم إذا ينبغي أن نعرف معنى الإيمان بالقدر ، الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان لا يسع مؤمنا جهله ولكن الناس تتفاوت في المواهب العلمية منهم من وهبهم الله سبحانه وتعالى مقدرة على معرفة التفاصيل ومن الناس من لا يقدر أن يفهم التفاصيل حتى في باب القضاء والقدر وفي باب الأسماء والصفات فضلا عما سوى ذلك من تفاصيل الشريعة ، بالنسبة للرجل العامي الذي لم يرزق الفهم الثاقب والدراسة التفصيلية يكفيه في باب القضاء والقدر أن يؤمن بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأنه لا يقع في ملكه إلا ما يشاء من خير أو شر وأن ما أصابه في علم الله من خير أو شر لا يخطئه وما أخطأه في علم الله لا يصيبه "قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا" هذا المقدر يكفي بالنسبة للعامي في باب الإيمان بالقضاء والقدر أن يعلم هذا العلم ، وعلى طلاب العلم أن يعلموا التفاصيل التي لا تؤدي إلى القول أو إلى التكلم في سر القدر ، يعلمون مراتب القدر : العلم السابق : علم الله السابق علم الله سبحانه وتعالى كل شيء قبل أن يخلقه وكتب ذلك عنده وشاء ذلك بمشيئته العامة وخلق ذلك على وفق مشيئته وحكمته ، هذه مراتب القدر يجب أن يعلم العبد هذه المراتب ويعلم ويعمل يعمل بذلك إن حصل له شيء أو حصل عليه شيء علم أن كل ذلك من الله ولكن ذلك لا يؤدي إلى نفي الأسباب ، يجب أن يعلم المؤمن بأن الله إنما يفعل بالأسباب في الغالب الكثير فهو خالق الأسباب وخالق المسببات لا ينكر الأسباب ولا يبالغ فيها ، هذا ملخص الإيمان بالقضاء والقدر ، من آمن بالقضاء والقدر هكذا مع توحيد الله تعالى في عبادته وربوبيته وفي باب الأسماء والصفات تم توحيده ولو آمن بأن الله خالق كل شيء وأنه لا يستحق العبادة إلا هو وأثبت الأسماء والصفات كما جاءت في الكتاب والسنة لكنه أنكر القدر أنكر علم الله السابق وكتابه السابق أو آمن بالعلم والكتابة ولكن أنكر المشيئة العامة وأثبت مع الله خالقين بلا حساب نقض تكذيبه للقدر توحيده لا يستفيد بتوحيده ، إذن لا بد من الجمع بين الإيمان بالقدر وبين توحيد الله تعالى .

ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أثر ابن عباس : القدر (نظام التوحيد فمن وحد الله وآمن بالقدر) كما شرحنا (تم توحيده ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده) هذا كلام واضح ، يقول الشيخ بعد هذا (ولابد من الايمان بالشرع) أيضا مع الإيمان بالقدر ، ما هو الشرع ؟ (وهو الايمان بالأمر والنهى والوعد والوعيد) الشرع مجموع الأمر والنهي والوعد والوعيد ، يؤمن الإنسان بالأوامر فيمتثلها ، الأوامر الواردة في الكتاب والسنة ، ويؤمن بالنواهي فينتهي ويؤمن بالوعد فيصدق ويؤمن بالوعيد فيصدق ولا يعارض الوعيد بالوعد ولا العكس بل يؤمن بنصوص الوعد والوعيد ، الوعد بالخير الله سبحانه وتعالى وعد بالخير كثيرا وهو لا يخلف الميعاد وأوعد كثيرا الوعد بالشر أوعد بالغضب والمقت ودخول النار وعدم دخول الجنة هذا وعيد تنفيذ الوعد الله ينفذ ما وعد به لا يخلف الميعاد ، ينفذ الوعد فضلا منه سبحانه وتعالى تفضلا منه على عباده لا لأن ذلك واجب عليه ، من أطاعه وامتثل أوامره وانتهى من نواهيه وصدق وعده ووعيده واتبع رسوله وعده بخير فالله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد إذا أدى العبد كل ذلك بالإخلاص إذ الأعمال لا تقبل إلا بشرطين اثنين : الإخلاص لله وصدق المتابعة . إذا أدى العبد ما شرع الله بهذه الطريقة نفذ الله له وصدق معه ، من صدق مع الله صدق الله معه .

أما الوعيد لا يلزم أو قد ينجز الرب سبحانه وتعالى وقد لا ينجز الإيعاد ، الوعيد ، حتى في حق العباد تنجيز الوعد مدح وكرم وتنجيز الوعيد لا ، بل من الكرم أن يعفو ويصفح لذلك يقول الشاعر :

فإني وإن وعدته أو أوعدته   ...   لمخلف إيعادي ومنجز وعدي

إخلاف الإيعاد مكرمة كونك بعد أن أوعدت الإنسان بالشر بالضرب بالقتل تفعل وتفعل وتفعل ثم تنازلت عن ذلك وعفوت ولم تفعل ، هذه مكرمة وكرم يمدح الإنسان بذلك ويحترم ويذكر بخير بخلاف أن يعد أنه يفعل كذا يفعل له كذا ويعطيه كذا ثم لا ينجز هذا الذي لا يجوز ، هنا ضلت المعتزلة زعموا أنه يجب على الله إنجاز الوعد والإيعاد معا يجب على الله أن يثيب المطيعين كما وعد ويدخلهم الجنة كما وعد ويجب عليه أن يعذب المنافقين والكافرين والعصاة كما أوعد ، أخطأوا ، كلمة الإيجاب إلزام ، من الذي يلزم رب العالمين أن يكرم عبده بالجنة ؟ من الذي يلزمه ؟ هذا كرم من الله الأمر كله راجع إلى الله ، من الذي خلق هذا العبد ؟ ومن الذي خلق له أسباب دخول الجنة فوفقه إلى ذلك إلى أن أوصله إلى دار كرامته ؟ هو الله واحده كرما وتفضلا وإحسانا ، وإن أمسك عنه ذلك وخذله ولم يوفقه ليعمل بمرضاته وتخبط في عقيدته وأعماله وعبادته وتعرض لسخط الله إلى أن دخل النار ، ذلك عدل إذ لا يتصور عقلا الظلم في حق الله تعالى لأن الأمر كله له إن أكرم من أكرم أكرمه تفضلا وإحسانا وإن أمسك إكرامه ذلك عدل لم يظلمه لأنه لم يسلب حقه إنما يكون الظالم ظالما إذا سلبك حقك ومنعك حقك :

وليس على الله واجب   ...   كلا ولا سعي لديه ضائع

ولكن تفضلا منه يكرم وعدلا منه يمسك عنه ذلك الإكرام وذلك التوفيق ، العبد يدور بين العدل وبين الفضل لا ظلم هناك أبدا ، إذن فلنفهم ما هو الشرع ، الشرع مجموع الأمر والنهي والوعد والوعيد .. بالنسبة للكفار والمشركين الشرك الأكبر هم بالجملة تحت الوعيد لكن قد يكرم الله من شاء منهم فيتوب عليه يؤمن في حياته حتى يتمتع بالعمل بشرعه أما إن مات على كفره وشركه الأكبر لا يستحق دار الكرامة هذا ينفذ فيه الوعيد إنما ما ذكرناه بالنسبة لمن يموت على الإيمان ونحن قد مر بنا "إن الله يضحك إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر ويدخلان الجنة" هذا كافر وقاتل فهو تحت وعيد شديد لكن الله قد يمن عليه ، من الله عليه بالإسلام ثم بالجهاد في سبيل الله إلى أن جاهد فقاتل فقتل فدخل الجنة بهذه الطريقة ممكن عدم تنفيذ الإيعاد بالنسبة للكفار والله أعلم .

يقول الشيخ رحمه الله تعالى (ولابد من الايمان بالشرع) ثم فسر الشرع فقال (وهو الايمان بالأمر والنهى والوعد والوعيد كما بعث الله بذلك رسله وأنزل كتبه) ثم قال الشيخ رحمه الله ليبين الحاجة الماسة للإنسان إلى شرع الله في حياته الدنيا ، لا يمكن للإنسان أن يعيش حياة سعيدة وكريمة تليق بالإنسان إلا بالشرع لذلك يقول الشيخ (والانسان مضطر الى شرع الله فى حياته الدنيا) أي إنسان بصفته إنسان مضطر إلى شرع الله في حياته الدنيا ، إذا لم يطبق شرع الله بين الناس ، الناس تتحول من حياة الإنسان إلى حياة الحيوان لذلك يقول (فإنه لابد له) أي للإنسان (من حركة يجلب بها منفعته وحركة يدفع بها مضرته والشرع هو الذى يميز بين الأفعال التى تنفع) الإنسان (والأفعال التى تضره) والشرع (عدل الله فى خلقه ونوره بين عباده) هذه حقيقة الشرع شرع الله عدل الله في خلقه ولا عدل إلا بالشرع ونور الله بين عباده لا نور لعباده إلا بالشرع وإلا فهم يعيشون في ظلمات لذلك يقول الشرع بفاء الفصيحة (فلا يمكن الآدميين) إذن (أن يعيشوا بلا شرع يميزون به بين ما يفعلونه) وما (يتركونه) لا يمكن للآدميين مطلقا كافرهم ومسلمهم لا يمكنهم أن يعيشوا بلا شرع كأن شيخ الإسلام يتحدث عما نعيشه اليوم ، لاحظوا لما ترك الآدميون في الجملة إلا من شاء ربك وقليل ما هم لما تركوا شرع الله تحولت الحياة جحيما لا يطاق بين قاتل ومقتول وطارد ومطرود ومغتال ومحاول للاغتيال وقتال مستمر بين بني الإنسان في مدينة واحدة بين جنس واحد بين الإخوان فيما بينهم قتال ونهب ، جحيم لا يطاق هذه الحياة التي يعيشها أكثر العالم اليوم السبب في هذه الحياة الجهنمية عدم الشرع لأن الناس تركت شرع الله لا يسع الآدميين كافرهم ومسلمهم إلا شرع الله ليعيشوا حياة الإنسان وإن تركوا شرع الله تحولت حياتهم إلى حياة الحيوان وأسوأ ، الحيوانات التي في الغابة تعيش اليوم حياة أهدأ وأحسن من حياة كثير من الآدميين وليس في ذلك أدنى مبالغة وأنتم تقرأون وتسمعون ما الذي يجري في العواصم الإسلامية والعربية اليوم بين بني الإنسان بين بني جنسهم فيما بينهم تلك الحياة الذي سبب هذه الفوضى وهذا الجحيم الذي لا يطاق عدم شرع الله ، ابتعادهم عن شرع الله ، عندما كان الشرع يطبق أو إذا كان الشرع يطبق يعلم الإنسان من يُقتل ومن لا يُقتل الشرع يبين المستحق للقتل فيقتل عدلا يبين الشرع من تقطع يده فتقطع تلك اليد لتحفظ الأيدي كلها ، تقطع الرقبة لتحفظ الرؤوس كلها "ولكم في القصاص حياة" إقامة القصاص والحدود حياة وحفظ للحياة حفظ للأرواح حفظ للرؤوس والأيدي جميعا وما نعيشه اليوم أكبر شاهد لما نقول ، حياة المسلمين الأولين عندما كانت تطبق 
 شريعة الله في جميع الأرض كانوا يعيشون حياة سعيدة هادئة متحابين ومتعاونين مقبلين على الله وعلى عبادة الله ولما ابتعدت الناس عن الشريعة حصل ما حصل مما لا يحتاج إلى وصف ولكن فلنحمد الله على ما نحن فيه في هذه المنطقة مع ما فينا من القصور لكن بعض الشر أهون من بعض أهل هذه المنطقة لا يزال ينعمون بنعمة الإسلام لا تزال آثار الشريعة تظهر في حياتهم في تصرفاتم في أمنهم وأمانهم وفي عقيدتهم وتطبيق الشريعة وهذا شيء ملموس لذلك فلنقرأ مرة ثانية كلام شيخ الإسلام لنطبق على حياة المسلمين العامة كيف يعيش المسلمون وغير المسلمين تلك الحياة الجهنمية يقول الشيخ رحمه الله (والانسان مضطر الى شرع فى حياته الدنيا فإنه لابد له من حركة يجلب بها منفعته وحركة يدفع بها مضرته والشرع هو الذى يميز بين الأفعال التى تنفعه والأفعال التى تضره وهو) أي الشرع (عدل الله فى خلقه ونوره بين عباده فلا يمكن الآدميين أن يعيشوا بلا شرع يميزون به بين ما يفعلونه ويتركونه) هذا هو الواقع (وليس المراد بالشرع مجرد العدل بين الناس فى معاملاتهم) وهذه العدل في معاملات الناس طبعا لا يتم ذلك إلا بالشرع (بل الانسان المنفرد لابد له من فعل وترك فإن الانسان همام وحارث) الفرد نفسه لا تنضبط حياته إلا بالشرع ، علاقته فيما بينه وبين الله ليوحده ويخلص له العبادة علاقته بنبيه الذي بعث إليه ليتبعه متابعة صادقة ، علاقة بأهله وأولاده وجيرانه وبالمسلمين عامة وبالكافرين ، الإسلام نظم حياتنا حتى في الكفار ، الكفار الذين يجب علينا أن نقاتلهم ونقتلهم والكفار الذين لا يجوز لنا أن نقاتلهم أو نقتلهم ، بين الشرع كل ذلك ، إذن بالشرع تعرف من تسالم ومن تقاتل ومن تعادي ، الفرد نفسه لا تنضبط حياته إلا بالشرع (فإن الانسان همام وحارث كما قال النبى صلى الله عليه وسلم) وإن كان الحديث فيه مقال من حيث الإسناد ((أصدق الأسماء حارث وهمام)) لكن المعنى واضح ، الإنسان همام بطبعه كثير الاهتمام يهتم بأمور وكاسب يكسب يعمل يكد لذلك هذان الاسمان من أصدق الأسماء على الإنسان ، كل إنسان همام وحارث ، كذلك من حيث الذم يصدق على أغلب الناس أنه ظالم إذا قلت لإنسان ظالم قد لا تكذب لا يسلم الإنسان إلا من عصمه الله وهم الأنبياء من كونه ظالما إما يظلم نفسه أو يظلم غيره ، على كل الإنسان حارث وهمام (وهو معنى قولهم) : الإنسان (متحرك بالارادة) هذه عبارة عصرية الإنسان متحرك بالإرادة والمعنى صحيح الله أعطى كل إنسان إرادة متحرك بإرادته ليس مجبورا على حركته إن تحرك في الخير أو تحرك في الشر فهو متحرك بالإرادة لذلك يثاب إذا تحرك في الخير ويعاقب إذا تحرك في الشر لأنه فعل ما فعل باختياره وإن كان هو وفعله مخلوق لله تعالى لكنه لم يكن مجبورا قط على ما يفعل من خير أو شر (فإذا كان له إرادة فهو متحرك) بهذه الإرادة ، فالواقع له إرادة عند العقلاء ، العقلاء يدركون أن الإنسان له إرادة لذلك يفرقون بين الأفعال الاضطرارية والأفعال الاختيارية للإنسان ، الإنسان له أفعال اضطرارية ليس له فيها أي إرادة يرمى من فوق السطح فيقع على الأرض مضطر ، يصاب بشلل فترتعش يده مضطر لكن فيما عدا ذلك يقوم باختياره ويقعد باختياره ويمشي باختياره يصلي باختياره ويترك باختياره ليس له أن يعتذر بالقدر بل هو متحرك بإرادته (ولابد أن يعرف) هذا الإنسان (ما يريده هل هو نافع له أو ضار) بالطبع وبالضرورة وبالفطرة يعلم كل إنسان إذا تحرك أنه تحرك إلى ما يضره أو إلى ما ينفعه ، البهائم البهم تدرك العلف الذي يضر والعلف الذي ينفع تعاف بعض المياه وبعض العلف وتحرص على ما ينفع من العلف والماء الطيب هذا إلهام من الله سبحانه وتعالى بله الإنسان .

يقول (ولابد أن يعرف ما يريده هل هو نافع له أو ضار وهل يصلحه أو يفسده) يريد الشيخ بهذا أن يضرب على عقيدة الجبرية الذين يزعمون بأن الإنسان مجبور وهذه العقيدة التي تسربت إلى بعض شبابنا بواسطة الدراسات الجامعية الأشعرية التي تتستر وراء كسب الأشعري وهي جبرية ، عقيدة الأشاعرة في العباد عقيدة جبرية لأنهم وإن لم يسلبوا العبد الإرادة والاختيار والقدرة لكن سلبوا الفعالية ، إرادة الإنسان غير فعالة وقدرته غير فعالة ولكن الله هو الذي يخلق عندما يعزم العبد على فعل شيء ويريد ذلك لذلك يقولون وهم ليسوا على يقين فيما يقولون الله وحده هو الفاعل والعبد ليس بفاعل فنسبة الأفعال إلى العباد نسبة مجازية ، هذا خطأ محض يقع فيه بعض المقلدة من الأساتذة الأشاعرة الذين يقررون هذه القاعدة وهم على جهل تام لو نوقش الإنسان هذا الذي يقرر هذه العقيدة وهل أنت جئت اليوم باختيارك إلى الكلية وألقيت الدرس بإرادتك واختيارك أو كنت مجبرا ؟ أحد جبرك ودفعك إلى أن دخلت الفصل وألقيت المحاضرة ؟ كل هذا وأنت لست بمختار ؟ لا يجد له جوابا أبدا ، لذلك هذه عقيدة تقليدية ولكن للأسف يوجد في بعض الأشرطة التي تسجل لبعض الدارسين والدارسات هذه العقيدة الآن بين بعض شبابنا فنسأل الله لهم الهداية والتوفيق .

وبعد : قال شيخ الإسلام (وهذا قد يعرف بعضه الناس بفطرتهم) كون الإنسان يتحرك إلى ما ينفعه أو إلى ما يضره أو إلى ما يصلحه أو يفسده يدرك بعض ذلك بالفطرة لأن الله فطر العباد على معرفة النافع والضار والمصلح والمفسد وكما قلت لكم حتى البهائم تدرك ذلك ، النملة تدرك تحمل الحبة الحبة أثقل منها تحاول أن تنقل من مكان إلى مكان لأنها تعلم أن هذه الحبة تنفعها ، تدسه في مكان ما لتستفيد في أيام المطر إذ لا تجد في أيام المطر حبوبا على وجه الأرض الله يلهم هذا الحيوان الصغير كيف يدخر طعامه في أيام الربيع وفي أيام الحصاد لوقت الحاجة ، فكيف الإنسان ، كيف يقال للإنسان إنه ليس بمختار ولا يعمل باختياره ومشيئته ؟ إذا كانت النملة تعمل هذا العمل وهذا شيء ملموس .

(كما يعرفون انتفاعهم بالأكل والشرب) يقول الشيخ (وهذا قد يعرف بعضه الناس بفطرتهم كما يعرفون انتفاعهم بالأكل والشرب) كل الناس يعرفون انتفاعهم بالأكل والشرب الأكل النافع والأكل الضار والشرب النافع والشرب الضار المقدار الذي ينفع والزيادة التي تضر يدركون ذلك (وكما يعرفون ما يعرفون من العلوم الضرورية بفطرتهم) يعلم كل إنسان بفطرته العلم الضروري العلم الضروري العلم الذي لا تستطيع أن تدفعه عن نفسك كونك تعلم أن ما فوقك سماء وتحتك أرض هذا علم ضروري وتعلم بالضرورة بأن لك خالق لأنك علمت بأنك مخلوق وجدت بعد أن لم تكن إذن لا بد لك من خالق موجد أوجدك ، علم ضروري وتعلم بالضرورة قدرة الله ، هذه كلها من العلوم الضرورية .

(وبعضه يعرفونه بالإستدلال الذى يهتدون به بعقولهم) الاستدلال بالنسبة لوجود الرب سبحانه وتعالى هذه بالفطرة بالبديهة لكن إدراك العباد قدرة الله وحكمة الله وسمع الله وبصر الله بالاستدلال بالعقول ينظرون في هذا الكون البديع فيؤمنون بقدرة الله ويفكرون في التخصيص الله خصص العباد في قامتهم في ألوانهم في أرزاقهم في مواهبهم العلمية ، هذا التخصيص يدل على العلم والإرادة (وبعضه لا يعرفونه إلا بتعريف الرسل وبيانهم لهم وهدايتهم إياهم) وإن كان العباد يؤمنون بالله بالفطرة ويدركون بالاستدلالات العقلية وجود الله وكثيرا من صفاته لكن هل تقوم عليهم الحجة ؟ 

لا ، لا تقوم الحجة إلا بإرسال الرسل وبيان الرسل أي تتعاون الفطرة والعقل مع بيان الرسل لأن بيان الرسل لا يدركونه إلا بعقولهم من ليس له عقل لا يفهم عن الأنبياء ولا يفهم كلام الله وخبر الله ولكن الشيء الذي يجب اعتقاده أن العباد مهما عرفوا ربهم بفطرهم وأدركوا كثيرا من صفاته بعقولهم لا تقوم الحجة عليهم إلا بإرسال الرسل وإنزال الكتب وإلا يكون ذلك عبثا ، لو كان الدليل الفطري والعقلي وما أخذ عليه في عالم الذر لو كان كل ذلك كافيا في إقامة الحجة على العباد لما بعث الله الرسل وأنزل الكتب إنما كل ذلك يعتبر تمهيد وإعداد لفهم ما أنزل الله وما جاءت به الرسل بذلك تقوم الحجة شريطة أن يتبينوا الهدى ، هكذا ، لكن بالنسبة لدخول الإسلام تكفي بلوغ الشريعة ، من بلغته الشريعة الإسلامية وأن محمد صلى الله عليه وسلم بعث لا يسعه إلا الإسلام كائنا من كان يهوديا أو نصرانيا وفي أي أرض كان طالما بلغته هذه الرسالة العامة الخاتمة ، والذين كنا نلتمس لهم الأعذار ليس هذا الصنف ليس للدخول في الإسلام ولكن في الذين دخلوا الإسلام واقتنعوا بالإسلام وأحبوا الإسلام بل أحبوا الله ورسوله ودينه لكن يخطئون أحيانا في بعض الجزئيات لأن الهدى لم يتبين لهم في تلك الجزئيات يجب أن نفرق بين الذين كنا نلتمس لهم الأعذار وبين الرسالة العامة ، الرسالة العامة الإيمان بالرسالة وبمحمد عليه الصلاة والسلام وما جاء به واجب على كل من بلغه ولا عذر لهم إن لم يؤمنوا يجب أن يفهم هكذا لذلك يقول (وبعضه لا يعرفونه إلا بتعريف الرسل وبيانهم لهم وهدايتهم إياهم) لأن تفاصيل الشريعة لا تعلم إلا بهداية الرسل الرسول هو الذي يهدي والقرآن يهدي الله شهد لرسوله عليه الصلاة والسلام "وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم" هذه هداية الإرشاد والدلالة والبيان ، تفاصيل الشريعة تفاصيل الأسماء والصفات تفاصيل العبادة هذه التفاصيل لا تعرف إلا ببيان الرسل وهداية الرسل رحمة منه سبحانه وتعالى أنزل كتبه وأرسل رسله .

ثم قال الشيخ رحمه الله في مسألة معرفة الحسن ومعرفة القبح (هل يعرف حسنها وقبحها بالعقل أم ليس لها حسن وقبح يعرف بالعقل) مسألة علمية عظيمة قد يصعب على عوام الناس هضم هذه المسألة .

إذن فلنكتفي بهذا المقدار ، لنجيب على بعض الأسئلة ليشترك معنا المصلون بالاستفادة إن شاء الله .

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه .

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :

تتمة للقاعدة السابعة من الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأجزل الله له المثوبة نلخص ما يأتي ، والقاعدة كتبت بأسلوب منطقي غامض مع ما يلاحظ من كثرة السقط في بعض الجمل مما يحول دون فهم المراد لذلك رأيت تلخيص القاعدة المذكورة بدءا من وسط صفحة 151 إلى نهاية الاعتراض في صفحة 164 ، والبحث الذي في الصفحات المشار إليها عبارة عن اعتراضات على إثبات صفات الله تعالى بالطرق العقلية التي منها أن يقال (لو لم يكن الله تعالى موصوفا بإحدى الصفتين المتقابلتين للزم اتصافه بالأخرى المقابلة) فمثلا لو لم يوصف بالحياة المختصة به تعالى لوصف بالموت ، ولو لم يوصف  بالقدرة لوصف بالعجز وهكذا دواليك وهي طريقة إثبات الصفات بنفي ما يناقضها ، وهناك طريقة أخرى وهي أن هذه صفات كمال يتصف بها المخلوق فالخالق أولى أن يوصف بها على الوجه الذي يليق به إذ معطي الكمال أولى بالكمال ، هذه هي طريقة إثبات صفات الله تعالى بالأدلة العقلية .

الاعتراض : اعترضت طائفة من النفاة على هذه الطريقة طريقة الاستدلال بأن سلب إحدى الصفتين المتقابلتين عنه تعالى يستلزم ثبوت الأخرى وفي مقدمة من اعترض على هذه القاعدة سيف الدين الآمدي وهو من كبار مشايخ الأشاعرة وإن كانت القاعدة في الأصل للفلاسفة ولكنها انطلت على كثير من الجهمية والأشاعرة وهي في حقيقتها مناقشة لفظية سفسطائية لا نتيجة لها أو اصطلاحات فارغة عن العلم والمعرفة النافعة ، وخلاصة اعتراضهم أن المتقابلات سواء كان التقابل بالتضاد أو بالتناقض أو العدم والملكة أو بالتضايف إنما يتصور ذلك فيما من شأنه أن يقبل الاتصاف بالصفات كالإنسان مثلا وأما ما ليس من شأنه الاتصاف بشيء من ذلك كالجدار مثلا فلا يقال فيه بصير أو أعمى سميع أو أصم ويريد القوم أن يقولوا إن الله لا يوصف بالبصر ولا بضده لا بالعلم ولا بالجهل وقد فروا من التشبيه بما يقبل الاتصاف بالصفات وشبهوه بما لا يقبل الاتصاف في زعمهم بأية صفة من الصفات كالجمادات علما بأن الذي يقبل الاتصاف بالصفات أكمل من الذي لا يقبل الاتصاف ومع ذلك إنه ليس بمستحيل أن توصف الجمادات ببعض تلك الصفات كالحياة والكلام والسمع والعلم لأن الله قادر أن يخلق في الجمادات كل هذه الصفات كما جعل الله الحجر يتكلم ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام "إني لأعلم حجرا كان يسلم علي بمكة" بل قد أخبر الله تعالى أن جميع المخلوقات تسبح الله تعالى في قوله سبحانه وتعالى "يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم" وقوله تعالى "ولكن لا تفقهون تسبيحهم" دليل أن ذلك التسبيح بلسان المقال لا بلسان الحال كما يحاول بعض الناس ذلك لأنه لو كان التسبيخ بلسان الحال لا حاجة إلى نفي الفهم والفقه منا لأن ذلك مجرد دلالة وقد جعل الله أيضا عصى موسى حية تبتلع الحبال والعصي ، وإذا كانت هذه الصفات ثابتة للحيوانات والجمادات فنفيها عن الله تعالى تشبيه له سبحانه بالعدم الذي ليس بشيء إلا في الذهن ، هكذا يتضح أن تلك المناقشة السفسطائية إنما ترمي إلى نفي صفات الكمال عن الله تعالى وصفاته تعالى كلها كمال وذلك يعني وصفه تعالى بالعدم المحض كما تقدم تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا "سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين"

هذا آخر ما تيسر تلخيصه من وسط القاعدة السابعة إلى آخرها لننتقل إلى مبحث الأصل الثاني .

وبالله التوفيق .

نعم .

الشريط الخامس  والعشرون :

 (وأما الاصل الثانى وهو التوحيد فى العبادات المتضمن للإيمان بالشرع والقدر جميعا فنقول إنه لا بد من الإيمان بخلق الله وأمره فيجب الإيمان بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه وأنه على كل شيء قدير وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله وقد علم ما سيكون قبل أن يكون وقدر المقادير وكتبها حيث شاء كما قال تعالى "ألم تعلم أن الله يعلم ما فى السماء والأرض إن ذلك فى كتاب إن ذلك على الله يسير" وفى الصحيح عن النبى أنه قال (إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء) ويجب الإيمان بأن الله تعالى أمر بعبادته وحده لا شريك له كما خلق الجن والإنس لعبادته وبذلك أرسل رسله وأنزل كتبه وعبادته تتضمن كمال الذل له والحب له وذلك يتضمن كمال طاعته "ومن يطع الرسول فقد أطاع الله" وقد قال تعالى (وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله) وقال تعالى (إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم) وقال تعالى (واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون) (وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى اليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون) وقال تعالى (شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذى أوحينا اليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم اليه) وقال تعالى (ياأيها الرسل كلوا من الطيبات وأعملوا صالحا انى بما تعملون عليم وان هذه امتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون) فأمر الرسل بإقامة الدين وأن لا يتفرقوا فيه ولهذا قال النبى فى الحديث الصحيح (انا معاشر الأنبياء ديننا واحد والأنبياء أخوة لعلات وان أولى الناس بابن مريم لأني ليس بينى وبينه نبى))

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد : 

(الاصل الثانى) من الأصول التي يبحثها شيخ الإسلام في هذه الرسالة توحيد العبادة الواجب في شرع الله تعالى وقدره اعتقادا ، الأصل الأول كان البحث في توحيد الأسماء والصفات (وأما الأصل الثاني وهو التوحيد فى العبادات المتضمن للإيمان بالشرع والقدر جميعا) يجب الإيمان بالقدر ويجب الإيمان بالشرع بحيث لا يعارض القدر بالشرع ولا الشرع بالقدر ، الشرع ما شرعه الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله وأنزل به كتبه وأمر العباد بالتزام هذا الشرع من الأوامر والنواهي هذا هو الشرع ، وهناك قدر هذا القدر يجب على العباد أن يؤمنوا بالقدر بالقضاء والقدر معا ، ولكن إيمانا إجماليا لا تفصيليا ، إيمانا لا خوض فيه لأن للقدر سرا وذلك السر لا يبحث عنه يجب أن يقف علم العباد ومعرفتهم دون سر القدر ، القضاء والقدر اختلف أهل العلم أيهما الأسبق هل القدر هو الأسبق أو القضاء هو الأسبق ؟ والاختلاف اختلاف لفظي يرى بعضهم القدر بمعنى التقدير القدر إما مصدر لقَدَر أو اسم مصدر لقدَّر ، الفعل قدّر مصدره تقدير ، قدر يقدر تقديرا ، هذا المصدر ، والقدر اسم مصدر لقدّر أو مصدر لقَدَر وعلى كل يشبه بعضهم أو يقرب بيان القدر بعمل الخياط عندما يقدر القماش ليعرف طوله وعرضه ثم إذا انتهى من هذا التقدير من معرفة طوله وعرضه قطع وهذا التقطيع وهذا التفصيل بمثابة القضاء فيقدر أولا ثم يقضي بعد معرفة القدر المطلوب ولله المثل الأعلى الله سبحانه وتعالى قدر مقادير الخلائق كلها قبل أن يخلق السماوات والأرض علم ذلك وكتب عنده ثم شاء الله سبحانه وتعالى وقوع هذه الأمور المقدرة على ما قدر ثم فعل ذلك وخلق ونفذ ، وهل هذا التنفيذ هو القضاء ؟ والقدر ما تقدم من العلم والكتابة ؟ أو العكس ؟

بحث يقبل الاجتهاد لأنه بحث في معرفة معاني هذه الألفاظ ولكن الذي لا ينبغي الخوض فيه بعد معرفة مراتب القدر ، مراتب القدر أربع :

العلم : يجب أن يؤمن العبد - انتبهوا – هذا العلم وهذا البحث ليس خاصا بطلاب العلم ، هذا علم وبحث كل مسلم ومسلمة لأن الإيمان بالقضاء والقدر أصل من أصول الدين ومن أركان الإيمان إذا يجب أن نعرف ما معنى الإيمان بالقضاء والقدر ؟ أن يؤمن العبد بأن الله علم كل شيء كان وسيكون ولا يقع في مملكته إلا ما علم وذلك الذي علمه (كتبه) عنده في اللوح المحفوظ ، إذن كل شيء عند الله معلوم ومكتوب كل ما يقع في هذا الكون من إيمان وكفر وطاعة ومعصية وبلاء ونعمة ومرض وصحة وفقر وغنى كل ما يقع في هذا الكون علمه الله وكتبه عنده ، هاتان مرتبتان (العلم والكتابة) .

ثم لا يقع في ملكه إلا ما يشاء ليس هناك أحد يُكرهه ويكلفه ليفعل بل يقع كل شيء بمشيئته العامة ، الذي يقع بمشيئته العامة يشمل الخير والشر ، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ، ثم فعل ذلك (وخلق) على ما علم وكتب وقدر ، هذه  هي المراتب بمعنى ان الأمور ليست مستأنفة من جديد وليس كما يزعم من يزعم من الفلاسفة بأن الله لا يعلم الأمور إلا بعد وجودها ، افتراء على الله ، من الذي أوجدها ؟ "ألا يعلم من خلق" علم وكتب وقضى وشاء وخلق وأوجد ، هذا معنى (ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن) (كان) هنا تامة أي تكتفي بمرفوعها ولا تتطلب منصوبا ، (ما شاء الله كان) أي وقع وحصل ووجد ، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ، كان الإمام الشافعي رحمه الله له أبيات يقال يترنم بها في وسط الليل أو في آخر الليل مخاطبا ربه سبحانه وتعالى ومراقبا له :

ما شئت كان وإن لم  أشـأ   ...   وما شئت إن لم تشأ لم يكــن

خلقت العباد على ما علمت   ...   ففي العلم يجري الفتى  والمسن

على ذا مننت وهذا  خذلت   ...   وهذا أعنت وذا لم تـعـــن

وهذا شقي وهذا سعـيـد   ...    وهذا قبيح وهذا  حــســن

كل ذلك يجب الإيمان هكذا إيمانا عاما إجماليا ، الذي لا يجوز : التساؤل ، لماذا فعل كذا وكذا ؟ لما وسع على فلان وضيق على فلان ، لماذا أحيا ولماذا أمات ؟ يميت طفلا رضيعا والشائب الهرم يمشي على عكازته لماذا فعل هذا ؟ ليس لك أن تسأل هذا أبدا ، يقعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد لا يسأل عما يفعل ، فلتعلم بأنه لا يخلق ولا يرزق ولا يعطي ولا يمنع ولا يشرع تشريعا إلا لحكمة ، من أسمائه تعالى العليم الحكيم ، ونفي الحكمة من فعل الرب سبحانه وتعالى كما تورطت في ذلك الأشاعرة جريمة لأن ذلك اتهام الرب سبحانه وتعالى بالعبث ، الله عليم حكيم لا يفعل فعلا إلا لحكمة وليس بلازم أن يدرك العباد حكمة الرب في تشريعه في خلقه في عطائه في منعه في جميع أفعاله ليس بلازم ومن يحاول ذلك يحاول الإحاطة ولا يحيطون به علما وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ، اقتنع بهذا لا تسأل ولا تخض في سر القدر وقد صح عن علي رضي الله عنه وغيره القول (القدر سر الله فلا نكشفه) أي لا نحاول كشفه ولو حاولت ما استطعت أن تكشف لكن لا تحاول لئلا تنزلق ، لا تحاول أن تكشف سر القدر ، قف عند حد علمك ، حدك أن تعلم بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وما أصابك في علم الله لا يخطئك أبدا وما أخطأك في علم الله لن يصيبك أبدا ، هذا هو الإيمان بالقضاء والقدر .

يقول الشيخ رحمه الله تعالى (الاصل الثانى وهو التوحيد فى العبادات المتضمن للإيمان بالشرع والقدر جميعا) معا وعدم التفريق بينهما (فنقول إنه لا بد من الإيمان بخلق الله وأمره) الله سبحانه وتعالى له الخلق والأمر (فيجب الإيمان بأن الله خالق كل شيء) وحده ورب كل شيء (ومليكه) لا أحد يشارك الله سبحانه وتعالى في خلقه ، هذا توحيد الربوبية في الأصل هو محل اتفاق بين الكفار والمؤمنين لأنه توحيد فطري ولكن قد يطرأ أحيانا على بعض من ساءت تربيته وتربى في أحضان المرتزقة من المتصوفة الذين يحاولون تسخير أتباعهم لأنفسهم حيث يوهمون بأن في إمكانهم أن يتصرفوا مع الله في هذا الكون بالعطاء والمنع حتى بحسن الخاتمة وسوء الخاتمة لذلك المريد والدرويش عندما يجلس أمام الشيخ يضع يده على قلبه لئلا يطلع الشيخ على ما في ضميره فيصاب بسوء الخاتمة أو بمصيبة ما ، أي يصل أتباع المتصوفة إلى اعتقاد بأن الشيخ يتصرف فيعطي ويمنع ويضر وينفع ، هذا شرك أكبر في توحيد الربويية جرهم إلى الشرك الأكبر في توحيد العبادة دعوتهم والاستغاثة بهم والذبح لهم والنذر لهم ، ولا بد في كل مناسبة من التنبيه على هذه النقطة لأن هذا واقع جمهور عوام المسلمين في كثير من الأقطار الإسلامية ، الله المستعان .

(وأنه على كل شيء قدير) حتى على أفعال العباد ردا على القدرية ، أفعال العباد مخلوقة لله تعالى ليس كما تزعم القدرية بأن أفعال العباد الاختيارية غير داخلة تحت قدرة الله تعالى بل هو على كل شيء قدير (وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن) كما قلنا (كان) هنا تامة فيجب التفريق بينهما لأنه لو كانت ناقصة تطلب منصوبا (كان زيد في الدار) لا يتم المعنى لو وقفت عند قولك (كان زيد) وأنت تخبر عن وجوده في الدار لأن المستمع ينتظر منك خبرا (كان زيد في الدار) لا بد أن تأتي بالخبر حتى يتم الكلام ، الخبر الجزء المتم للفائدة سواء كان خبر المبتدأ أو كان خبر كان الناقصة وأخواتها ، وفي مثل هذا لا تنتظر منصوبا وأن ما شاء الله كان أي وجد ووقع وحصل وما لم يشأ لم يكن (ولا حول ولا قوة إلا بالله) لا حول للعباد ولا حيلة لهم ليتركوا المعاصي ويهتدوا ولا قوة لهم إلا بتوفيق الله تعالى وإن كانت لديهم قدرة وإرادة واختيار لكن هناك التوفيق يوفق الله سبحانه وتعالى من شاء إلى طاعته ويحول بينه وبين معصيته .

(وقد علم) الله سبحانه وتعالى (ما سيكون قبل أن يكون) أي في هذا رد على القائلين بأنه لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها ، كلام فاسد .

(وقد علم ما سيكون قبل أن يكون وقدر المقادير وكتبها حيث شاء) ولعل هنا (حين) أنسب (وقدر المقادير وكتبها حين شاء كما قال تعالى "ألم تعلم أن الله يعلم ما فى السماء والأرض إن ذلك فى كتاب") مكتوب ، جمع هنا أو أتى بدليل المرتبتين : العلم والكتابة ("إن ذلك فى كتاب إن ذلك على الله يسير" وفى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال (إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء)) الأمر مفروغ منه ليس بأنف ليس بمستأنف ، ولما سمع الصحابة هذا النص وأمثاله قالوا يا رسول الله أفلا نتكل على الكتاب ؟ فيم العمل ؟ طالما الأمور كلها معلومة ومكتوبة ومقدرة فيم العمل ؟ أفلا نتكل على كتابنا ؟ قال لهم "لا ، اعملوا فكل ميسر لما خلق له" أنت لا تدري ما سبق في علم الله وما الذي كتب لك ، لا تعلم ولكن السعيد يعرف بأن يعرف لأعمال أهل السعادة فيعملها فيختم له بأعمال أهل السعادة لذلك الإنسان في أول حياته لا يدري عن مستقبله قد يعيش المرء في أول حياته يعمل بأعمال أهل الجنة ولكن قد سبق عليه الكتاب فينقلب وينتكس والعكس حاصل ، إذن لا معنى للاعتماد لأنك لا تعلم ولكن تسأل ربك التوفيق ، الدعاء مطلوب مع ذلك كله لابد من الدعاء لأن الله هو الذي يوفق ويجعلك سعيدا لتعمل بأعمال أهل السعادة ويختم لك بذلك ، وهو الذي إن شاء يخذل من يشاء ويوفق من يشاء ، لا يسأل عما يفعل ، لا تعترض على الله ، سلم لتسلم .

(ويجب الإيمان بأن الله تعالى أمر بعبادته وحده لا شريك له) هذا هو الشرع ، إذا علمت هذه المقادير ومراتب القدر يجب أن تؤمن بأن الله تعالى أمر بعيادته وحده لا شريك له أمر الجميع وأحب من الجميع ورضي من الجميع لكن هنا سر ، قد يأمر الجميع وأنت لا ترى أن الجميع يمتثل ، منهم من يمتثل ومنهم من لا يمتثل ، هذه هي الإرادة الشرعية الدينية أراد الله وأمر وأحب من الجميع الطاعة لكن يوفق من يشاء ليعمل بمرضاته ويمتثل أمره ويخذل من يشاء لا يمتثل ، العبد المؤمن الذي يمتثل تجتمع فيه الإرادة الكونية والإرادة الشرعية معا ، أراد الله أزلا وعلم وكتب أن زيدا من الناس يؤمن فيطيع فأنزل كتابه فأمره وأرسل رسوله فهداه وامتثل وعمل بأعمال أهل السعادة ، اجتمعت فيه الإرادة الكونية والإرادة الشرعية معا ، هذه هي السعادة من ختم له بهذا فهو السعيد .

فلنكتفي بهذا المقدار لنواصل إن شاء الله في جلستنا القادمة .

والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه .

(ويجب الإيمان بأن الله تعالى أمر بعبادته وحده لا شريك له كما خلق الجن والإنس لعبادته وبذلك أرسل رسله وأنزل كتبه وعبادته تتضمن كمال الذل له والحب له وذلك يتضمن كمال طاعته "ومن يطع الرسول فقد أطاع الله" وقد قال تعالى (وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله) وقال تعالى (إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم) وقال تعالى (واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون) (وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى اليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون) وقال تعالى (شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذى أوحينا اليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم اليه) وقال تعالى (ياأيها الرسل كلوا من الطيبات وأعملوا صالحا انى بما تعملون عليم وان هذه امتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون) فأمر الرسل بإقامة الدين وأن لا يتفرقوا فيه ولهذا قال النبى فى الحديث الصحيح (انا معاشر الأنبياء ديننا واحد والأنبياء أخوة لعلات وان أولى الناس بابن مريم لأني ليس بينى وبينه نبى) وهذا الدين هو دين الإسلام الذى لا يقبل الله دينا غيره لا من الأولين ولا من الآخرين فإن جميع الأنبياء على دين الإسلام قال الله تعالى عن نوح ( واتل عليهم نبأ نوح اذ قال لقومه يا قوم ان كان كبر عليكم مقامى وتذكيرى بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن اكون من المسلمين ) وقال عن إبراهيم (ومن يرغب عن ملة إبراهيم الا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين اذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهين بينيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ) وقال عن موسى ( وقال موسى ياقوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين ) وقال فى خبر المسيح ( واذا أوحيت الى الحواريين أن آمنوا بى وبرسولى قالوا أمنا وأشهد بأننا مسلمون ) وقال فيمن تقدم من الأنبياء (يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا ) وقال عن بلقيس أنها قالت ( رب إنى ظلمت نفسى وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ))

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين :

ونحن في الأصل الثاني الذي هو توحيد في العبادات يقول شيخ الإسلام في هذا الأصل (ويجب الإيمان بأن الله تعالى أمر بعبادته وحده لا شريك له) أمر الجميع (بعبادته وحده لا شريك له) إذ لا يستحق العبادة إلا الله (كما خلق الجن والإنس لعبادته وبذلك أرسل رسله وأنزل كتبه) أرسل الله الرسل وأنزل الكتب بالإسلام "إن الدين عند الله الإسلام" ولكن أخيرا أصبح اسم الإسلام علما بالغلبة على ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان في الأصل اسم لجميع ما أرسلت به الرسل وذلك هو أصل يتفق عليه الجميع ولكن إذا أطبق الآن الإسلام إنما ينصرف إلى ما  جاء به النبي عليه الصلاة والسلام لأنها رسالة مهيمنة على جميع الأديان السابقة .

(وعبادته تتضمن كمال الذل له والحب له) هذا تعريف دقيق جدا للعبادة حقيقة العبادة كمال الذل وكمال الحب مع التعظيم ، كمال الذل للخالق سبحانه وحده وكمال الحب له ، الذل بدون حب لا يكون عباده والذل بدون حب لا يكون عباده والعكس كذلك وأضف إلى ذلك التعظيم هذه حقيقة العبادة أن يكون في نفس العبد التذلل لربه سبحانه وتعالى وعدم التكبر عن عبادته ، يستسلم له وعند الاستسلام مع الحب والتقدير والتعظيم هذه حقيقة العبادة ، لذلك لو صرفت هذه المعاني التذلل والحب الكامل والتعظيم الكامل لغير الله تعالى يعتبر ذلك شركا أكبر ، ولا يشفع لمن وصل إلى هذه الدرجة صلاته وصيامه ، لو حصل لدى الإنسان تذلل كامل واستسلام وحب كامل وتعظيم لمخلوق ما كائنا ما كان وكائنا من كان عبده وبذلك أصبح متمردا على الله سبحانه وتعالى وغير مستسلم ، وأما إن عبد الله بتذلل وحب وتقدير وتعظيم وصرف ذلك لغير الله مع الله يعتبر هذا شركا أكبر وفي الصورة الأولى كفر أكبر أي إذا صرف كل ذلك لغير الله تعالى معرضا عن الله يعتبر كفرا وفي الصورة الثانية يعتبر شركا .

(وذلك يتضمن كمال طاعته) بم نعرف الحب والذل والتقدير والطاعة ؟ كمال الطاعة بامتثال المأمورات واجتناب المنهيات هذه الأعمال دليل أن الحب والذل والتعظيم أعمال القلوب وهي أعمال عظيمة لكن أعمال القلوب بحاجة إلى الدليل ، الدليل الطاعة ، لذلك قال (وذلك يتضمن كمال طاعته ) الكمال البشري وليس معنى ذلك العصمة أن يكون لدى الإنسان كمال الطاعة ، يجتهد في طاعة الله تعالى بامتثال المأمورات واجتناب المنهيات وإن هفا هفوة بادر بالتوبة لأن الله يحب التوابين الذين يكثرون من التوبة ، كلمة التوابين تدل على وقوع المعاصي بل على تكررها شريطة عدم الإصرار لأن المؤمن هو الذي إذا أحسن سرته حسنته وإذا أساء أساءته سيئته فبادر بالتوبة هذا هو المؤمن ليس من شرط الإيمان العصمة ، لا عصمة بعد الأنبياء .

("ومن يطع الرسول فقد أطاع الله") الطاعة لله ولرسوله الطاعة المطلقة ، طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من طاعة الله بمعنى يجب على الإنسان أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهيه ويصدق خبره دون أن يسأل فيم أمر هل هذا المأمور به موجود في الكتاب أم لا ، وإذا نهى دون أن يسأل هل هذا المنهي موجود في الكتاب أم لا إذ له الطاعة المطلقة عليه الصلاة والسلام الله منحه الطاعة المطلقة ، "أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم" نبهنا غير مرة نقلا من أهل العلم إعادة الفعل هنا يدل على الطاعة المطلقة "أطيعوا الله وأطيعوا الرسول" لذلك لم يعد مع طاعة أولى الأمر لأن أولي الأمر ليست لهم طاعة مطلقة طاعة مقيدة ما أطاعوا الله ورسوله عليه الصلاة والسلام .

(وقد قال تعالى (وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله)) ما هو هذا الإذن ؟ 

الإذن الشرعي ، الإذن الشرعي الذي بمعنى التوفيق ((وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله)) ولو كان هذا الإذن إذنا كونيا ما بقي عاص على وجه الأرض ، أمر الله الناس جميعا بطاعة الرسل منهم من وفقه وامتثل أمر الله فأطاع أطاع الرسل بإذن الله الشرعي وبأمره وبتوفيقه ومن لم يسبق في علم الله تعالى بأنه يطيع لا يطيع لأن مضمون الإذن الشرعي وهو الإرادة الشرعية قد يتحقق وقد لا يتحقق ولكن مراد الإرادة الكونية لو أراد الله ذلك كونا لا يتخلف أبدا ، هذا الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية والإذن هنا بهذا المعنى بالإذن الشرعي ، سبق أن أشرنا للتفريق بين الإرادتين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية التفريق بينهما أمر مهم جدا ، قد تجتمعان – الإرادتان – في شخص تجتمع الإرادة الكونية والإرادة الشرعية في إيمان المؤمن وطاعة المطيع ، أراد الله أزلا أن أبا بكر يؤمن رضي الله عنه فأمره وأحب منه فآمن اجتمعت فيه الإرادة الكونية والإرادة الشرعية إيمانه مراد لله تعالى أزلا ، علم ذلك وكتب عنده فأمره ثم وفقه فآمن فأحب الله إيمانه فاجتمعت فيه الإرادة الشرعية والإرادة الكونية علم الله أزلا بأن أبا جهل لا يؤمن فيبقى على كفره فيموت كافرا انفردت الإرادة الكونية أي لم يقع منه ما وقع وهو الكفر والبقاء على الكفر والموت على الكفر إلا بإرادة الله الكونية وهو مأمور شرعا بأن يؤمن لكن تحققت فيه الإرادة الكونية وحدها هذا في كفر الكافر ومعصية العاصي ، فهل تنفرد الإرادة الدينية الشرعية ؟ 

قال بعضهم نعم في إيمان الكافر وطاعة العاصي لأن إيمان أبي جهل لو حصل إيمان مأمور به ومحبوب عند الله ولكنه لم يقع ، في هذه الصورة الفرضية تنفرد الإرادة الشرعية والله أعلم .

(وقال سبحانه تعالى) البحث الآن في بيان العبادة وأنها الطاعة والإسلام ((إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم) وقال تعالى (واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون)) لا ، استفهام إنكاري ، لم نجعل ذلك ، لا يستحقون العبادة – الرسل – وهم عبيد الله تعالى والعبد لا يعبد ، هم عبيد ورسل ، عبيد لا يعبدون ورسل يطاعون ولا يعصَون .

((وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى اليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون)) جميع الرسل دعوا بهذه الدعوة دعوة واحدة .

((شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذى أوحينا اليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى)) ما هو ذلك؟ ((أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه)) كلهم أرسل بهذه الرسالة وبهذه الدعوة ، إقامة الدين وعدم التفرق في الدين ، إذن التفرق في الدين يخالف دين الرسل جميعا لأن دينهم واحد دينهم في الأصل واحد وإن كانت الشرائع قد تختلف ، إن الله سبحانه وتعالى حكمة منه جعل لكل نبي شرعة ومنهاجا ولكل أمة شرعة ومنهاج يسيرون عليها ، الشرائع الفروع تختلف حتى في شريعة واحدة ، كان التوجه إلى بيت المقدس في الصلاة عبادة ودين وشرع نسخت هذه الشريعة بشريعة أخرى إذا كان في ملة واحدة وفي دين واحد قد تختلف الشرائع اختلافها بين الرسل أمر واضح لكن الأصل واحد ، بهذه المناسبة قوله تعالى ((ولا تتفرقوا فيه)) ينبغي الوقوف عند هذه الآية أن التفرق منهي عنه في جميع الملل في كل دين ، الوحدة مأمور بها في كل دين الوحدة والتوحيد وسلامة العقيدة والطاعة المطلقة لله تعالى ولرسوله عليه الصلاة والسلام وعدم التفرق لأن التفرق فتنة وضعف الاجتماع والوحدة قوة ورحمة .

((كبر على المشركين ما تدعوهم اليه)(ياأيها الرسل كلوا من الطيبات وأعملوا صالحا انى بما تعملون عليم وان هذه امتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون)) أنا وحدي ربكم كلكم لا يوجد رب سواي يقول الله سبحانه وتعالى ((وأنا ربكم فاتقون)) هؤلاء كلهم مربوبون الأنبياء وأممهم رب العالمين المستحق للعبادة هو الله وحده .

(فأمر الرسل بإقامة الدين) دين الأنبياء واحد وهو الإسلام الاستسلام ، الاستسلام الذي يتنافى مع الاستكبار والاستسلام الذي يتنافى مع الإشراك من لم يستسلم كليا لله فهو مستكبر ومن استسلم استسلاما جزئيا بأن أشرك مع الله غير الله في هذا الاستسلام فهو مشرك إذن المسلم من هو ؟ 

المسلم من سلم من الاستكبار ومن الإشراك معا ، هذا هو المسلم .

(فأمر الرسل بإقامة الدين وأن لا يتفرقوا فيه ولهذا قال النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح (انا معاشر الأنبياء ديننا واحد) أصل الدين واحد لذلك الاختلاف المذموم في أصل الدين لا في الفروع ، اختلاف أهل العلم اختلاف وجهات نظرهم في المسائل الفرعية الفقهية التي هي مطرح الاجتهاد ليس بمذموم ولكن الاختلاف المذموم الاختلاف في أصل الدين ، ديننا واحد .

(والأنبياء أخوة لعلات وانا أولى الناس بابن مريم لأني ليس بينى وبينه نبى)) (والأنبياء أخوة لعلات) بمعنى شبههم بأبناء لضرات .. الأمهات مختلفة والأصل واحد الولد إنما ينتسب إلى الأب لا إلى الأم قد تكثر الأمهات والأب واحد أي أصل الدين واحد والفروع قد تختلف الاختلاف في الفروع غير ضار طالما الأصل الثابت محفوظ .

(وهذا الدين هو دين الإسلام الذى لا يقبل الله دينا غيره) لا يقبل الله إلا الاستسلام الكامل .

(لا من الأولين ولا من الآخرين فإن جميع الأنبياء على دين الإسلام) كما تقدم (قال تعالى عن نوح ( واتل عليهم نبأ نوح اذ قال لقومه يا قوم ان كان كبر عليكم مقامى وتذكيرى بآيات الله فعلى الله توكلت) فعلى الله وحده توكلت (فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم..
 اقضوا إلي ولا تنظرون) تحد عظيم لأنه واثق في الله سبحانه وتعالى (ولا تنظرون) بدون انتظار وبدون مهلة افعلوا ما شئتم هكذا الإيمان وهكذا الثقة وهكذا التوكل على الله سبحانه .

(فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن اكون من المسلمين)) لتعرفوا مكانة الإسلام نوح يقول (وأمرت أن اكون من المسلمين) من المستسلمين استسلاما كاملا وبما أمرت به أمرتم أنتم أيضا ، آمركم بما أمرت به وهو الاستسلام .

((ومن يرغب عن ملة إبراهيم الا من سفه نفسه)) ملة إبراهيم هي التي عليها جميع الرسل .

(ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين)) الإسلام والصلاح هذه صفات تلاحظون أن الله يصف الأنبياء بالإسلام والصلاح والتقوى صفات عظيمة لو كانت هناك صفات أعظم من هذه الصفات لوصف بها أنبياءه .

(اذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين) استسلمت له وانقدت انقيادا كاملا .

(ووصى بها إبراهين بينيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين) وهو الدين الإسلامي لأن الدين عند الله الإسلام وقد تقدم أن قال فإن جميع الأنبياء على دين الإسلام .

(فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون) وقال موسى (وقال موسى ياقوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا) دعوى الإيمان ليست بإيمان (إن كنتم آمنتم بالله) فعلا وحقا (فعليه توكلوا) قدم الفعل (فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين)) إن كنتم مسلمين حقل توكلوا على الله ، من صفات المؤمنين ومن صفات المسلمين التوكل على الله والاعتماد عليه اعتمادا كليا لا يقال (توكلت على الله ثم عليك) لا ، توكلت على الله وحده (ثم) هنا لا تأتي ، التوكل وهو الاعتماد القلبي لا يكون إلا على الله .

(وقال فى خبر المسيح (واذا أوحيت الى الحواريين) الأنصار ، أنصاره (أن آمنوا بى وبرسولى قالوا آمنا وأشهد بأننا مسلمون) ) ترون الآيات كلها حول الإسلام لذلك يجب أن نفهم معنى الإسلام ونطبق الإسلام ولا نكتفي بالدعوى ، دعوى الإسلام شيء والإسلام شيء آخر ، الإسلام الموجود حاليا بين جمهور المسلمين إسلام رسمي والإسلام الذي يتحدث عنه الإسلام غير هذا الإسلام الرسمي ، الإسلام الرسمي تكفي فيه البطاقة والهوية لكن الإسلام الحقيقي لا ، ما تفيد هذه الهويات التي نحملها في جيوبنا ولكن الإسلام الحقيقي الاستسلام الكامل لله سبحانه وتعالى مع التوكل والاعتماد عليه والحب الصادق والتذلل الحقيقي لله تعالى وتعظيمه ، من تعظيم الله تعالى تعظيم شرعه هذا الشرع الذي أنزله الله فينا لنسير عليه إليه ، نسير على الشريعة إلى الله ، على ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام وفهمه سلف هذه الأمة ، تعظيم هذه الشريعة وفهمها والسير عليه هذا هو الإسلام الحقيقي .

(وقال فيمن تقدم من الأنبياء (يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا) ) (الذين أسلموا) لاحظوا الإسلام كم تكرر هنا في هذه الآيات .

(وقال عن بلقيس أنها قالت (رب إنى ظلمت نفسى وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين )) هكذا الإسلام ، يجب أن يفهم الإسلام بهذا المفهوم .

((فالإسلام يتضمن الإستسلام لله وحده فمن إستسلم له ولغيره كان مشركا ومن لم يستسلم له كان مستكبرا عن عبادته والمشرك به والمستكبر عن عبادته كافر والإستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده وطاعته وحده وهذا دين الإسلام الذى لا يقبل الله غيره وذلك إنما يكون بأن يطاع فى كل وقت بفعل ما أمر به فى ذلك الوقت فاذا أمر فى أول الأمر بإستقبال الصخرة ثم أمرنا ثانيا باستقبال الكعبة كان كل من الفعلين حين امر به داخلا فى دين الإسلام فالدين هو الطاعة والعبادة له فى الفعلين وإنما تنوع بعض صور الفعل وهو وجه المصلى فكذلك الرسل دينهم واحد وإن تنوعت الشرعة والمنهاج والوجهة والمنسك فإن ذلك لا يمنع أن يكون الدين واحدا كما لم يمنع ذلك فى شرعة الرسول الواحد))

قال الشيخ رحمه الله موضحا ما تقدم وملخصا لذلك (معنى الإسلام) هذا عنوان لهذا المقطع الذي بين أيدينا ، معنى الإسلام (فالإسلام يتضمن الإستسلام لله وحده فمن إستسلم له) سبحانه وتعالى (ولغيره) معا (كان مشركا) يعبد الله ويعبد غير الله مع الله ، يعظم الله ويعظم غير الله مع الله ولو فسر ذلك التعظيم بأي تفسير إنما عظم فلانا لأنه من آل البيت إنما عظم فلانا لأنه من الصالحين ، تعظيم الصالحين من التوسل بهم ومن التبرك بهم ، كل هذه التفاصيل لا تجدي طالما استسلم لغير الله وعبد غير الله مع الله ، يجب أن نفهم معنى عبد غير الله مع الله ، ربما بعض الناس يحسبون يصلي لغير الله كما يصلي لله ، لا ، تقدم بيان معنى العبادة ، تذلل لغير الله وعظم غير الله وأحب غير الله مع الله هذه هي المشكلة الواقعة الآن عند جمهور المسلمين المنتسبين إلى الإسلام ، محبة غير الله مع الله لأن كثيرا من الناس لا يفرقون بين الحب في الله والحب مع الله ، بينهما فرق عظيم ، الحب في الله عبادة عظيمة وعمل عظيم عمل يتقرب به العبد إلى الله ويرجو أن يحشره الله مع من أحبه تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله ، الحب في الله ولله ، إذا أحب شخصا لله لما يظن فيه الخير والصلاح والتقوى أحبه لظنه بأن هذا الشخص يحب الله ترجع المحبة لله تعالى في هذه الصورة ، فرق بين هذا وبين من يحب شخصا كما يحب الله ويعظمه كما يعظم الله ويرجوه كما يرجو الله يرجوه في دنياه وفي آخرته يتوكل عليه في شفاعته أنه سوف يشفع له بل يرجوه في كل ملمة وفي كل مصيبة يدعوه يحبه ويعظمه ويتذلل له ربما وصل إلى درجة اعتقاد علم الغيب فيه خصوصا إذا كان تابعا له في طريقته لأن صاحب الطريقة يعتقد في شيخ الطريقة أنه يعلم الغيب ليس الغيب العام يعلم ما في صدور المريدين ولعل كثيرا من إخواننا الطيبين لا يعرفون المريدين ، من المريدون ؟ المريدون طلاب ، طلاب مشايخ الطرق الذين يعلمونهم كيف يعبدون المشايخ وكيف يتذللون لهم وكيف يتوكلون عليهم في شفاعتهم يوم القيامة هؤلاء يقال لهم المريدون ، إن كانوا طلاب صغار يقال لهم دراوشة درويش ، إن ترقى يصل إلى درجة المريد ثم الخليفة ثم يتخرج فيصير شيخا له أتباع كشيخه والتخرج عند الصوفية عزيز ليس بسهل .

قال الشيخ رحمه الله تعالى (فمن إستسلم له) سبحانه (ولغيره كان مشركا ومن لم يستسلم له كان مستكبرا) اكتفى من الإسلام بالنسبة لله تعالى بالهوية كما قلنا بالإسلام الرسمي لا يعبده بشيء لا يفعل شيئا لله تعالى ولكن العبادة كلها والرجاء والتوكل والدعاء والاستغاثة والذبح والنذر لغير الله ، ما الذي لله ؟ 

الانتساب إلى دينه مجرد انتساب .

يقول الشيخ رحمه الله تعالى (ومن لم يستسلم له كان مستكبرا عن عبادته والمشرك به والمستكبر عن عبادته كافر) المشرك به الشرك الأكبر كما تقدم بالتذلل والتعظيم والذبح والنذر والاستغاثة وغير ذلك بخلاف الشرك الأصغر المشرك بالشرك الأصغر إذا أطلق الكفر لا يدخل فيه لأن كفره كفر عملي ليس اعتقادي وكفر دون كفر ، في مثل هذا المقام إذا قيل (ومن لم يستسلم له كان مستكبرا عن عبادته والمشرك به والمستكبر عن عبادته كافر) المراد الشرك الأكبر انتبهوا لهذا ، الشرك الأصغر كيسير الرياء والحلف بغير الله ما لم تقترن بالحلف علامات ترفعه إلى درجة الشرك الأكبر هذه الأمور من الشرك الأصغر ، يجب دراسة كتاب التوحيد لتحقيق هذا المقام .

(والإستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده وطاعته وحده) هذا معنى الاسلام ومعنى الاستسلام ، الاستسلام لله تعالى واحده يتضمن عبادته وحده بجميع أنواعها وطاعته وحده إلا من أوجب الله طاعته وجعل طاعته من طاعته وهو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده ليس هناك أحد طاعته من طاعة الله تعالى إلا محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام .

(وهذا دين الإسلام الذى لا يقبل الله غيره وذلك إنما يكون بأن يطاع) الرب سبحانه وتعالى (فى كل وقت بفعل ما أمر به فى ذلك الوقت) وإن كان ذلك الفعل ينتهي لكن قبل أن يتهي وقبل أن ينسخ يعبد العبد ربه بذلك الفعل في ذلك الوقت عبادة وإسلام .

(فاذا أمر فى أول الأمر بإستقبال الصخرة) استقبال بيت المقدس (ثم أمر ثانيا باستقبال الكعبة كان كل من الفعلين) كل من الاستقبالين (حين امر به داخلا فى دين الإسلام) لأنه إنما استقبل المسلمون بيت المقدس لأنه إسلام مستسلمين لله ولما حولهم إلى الكعبة استقبلوا مستسلمين لله ، إذن (فالدين هو الطاعة) والقوم مطيعون في الحالتين والمسلمون مطيعون في الحالتين .

(فالدين هو الطاعة والعبادة له فى الفعلين) في الوقتين في الاستقبالين في هذه الصورة مثلا .

(وإنما تنوع بعض صور الفعل وهو وجه المصلى) وإلا العمل هو هو لأنه الاستسلام (فكذلك الرسل دينهم واحد وإن تنوعت الشرعة والمنهاج والوجهة والمنسك فإن ذلك لا يمنع أن يكون الدين واحدا كما لم يمنع ذلك فى شريعة الرسول الواحد) وهو محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام كما تقدمت الإشارة .

والله أعلم .

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه ...

((والله تعالى جعل من دين الرسل أن أولهم يبشر بآخرهم ويؤمن به وآخرهم يصدق بأولهم ويؤمن به قال الله تعالى ( واذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقرتم وأخذتم على ذلكم إصرى قالوا أقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين) قال ابن عباس لم يبعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وهو حى ليؤمنن به ولينصرنه وأمره أن يأخذ الميثاق على أمتة لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه وقال تعالى ( وأنزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهوائهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا) وجعل الإيمان بهم متلازما وكفر من قال إنه أمن ببعض وكفر ببعض قال الله تعالى (إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا ) وقال تعالى ( افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزى فى الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون) وقد قال لنا ( قولوا أمنا بالله وما أنزل الينا وما أنزل الى إبراهيم وإسمعيل واسحق ويعقوب والأسباط وما أوتى موسى وعيسى وما أوتى النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن أمنوا بمثل ما آمنتم به فقد إهتدوا وإن تولوا فإنما هم فى شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ) 
فأمرنا ان نقول أمنا بهذا كله ونحن له مسلمون فمن بلغته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فلم يقر بما جاء به لم يكن مسلما ولا مؤمنا بل يكون كافرا وإن زعم أنه مسلم أو مؤمن كما ذكروا أنه لما أنزل الله تعالى (ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الاخرة من الخاسرين ) قالت اليهود والنصارى فنحن مسلمون فأنزل الله تعالى ( ولله على الناس حج البيت لمن إستطاع اليه سبيلا فقالوا لا نحج فقال تعالى ( ومن كفر فان الله غنى عن العالمين ) فإن الإستسلام لله لا يتم إلا بالإقرار بماله على عباده من حج البيت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ( بنى الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت ) ولهذا لما وقف النبى صلى الله عليه وسلم بعرفة أنزل الله تعالى ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا)))

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين :

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى (والله تعالى جعل من دين الرسل أن أولهم يبشر بآخرهم ويؤمن به وآخرهم يصدق بأولهم ويؤمن به) هذا دين الرسل جعل الله دين الرسل هكذا لأنهم كما تقدم اخوة لعلات أصل دينهم واحد وإن اختلفت الفروع والشرائع لذلك جعل الرب سبحانه وتعالى من دين الرسل أول الرسل (يبشر بآخرهم ويؤمن به) لأنهم كلهم رسل الله ودين الله واحد (وآخرهم يصدق بأولهم ويؤمن به) هكذا سلسلة متصلة من مصدر واحد .

(قال تعالى ( واذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقرتم وأخذتم على ذلكم إصرى) الإصر في الأصل الثقل والمراد هنا العهد لأن العهد ثقيل (قالوا أقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين)) يقول ابن عباس في تفسير الآية وهو قول من أقوال أهل العلم في الآية ، في الآية أقوال ومن أراد الإطلاع على أقوال أهل العلم عليه أن يرجع إلى التفاسير (لم يبعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق) أخذ عليه العهد والميثاق (لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهو حى ليؤمنن به ولينصرنه) ذلك النبي وهذا مما استدل به على موت الخضر على القول بأنه نبي ولعله هو الراجح لو كان حيا لما وسعه إلا أن يأتي  إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويؤمن به ويتبعه .

(وأمره أن يأخذ الميثاق) أيضا (على أمتة لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه) هكذا أخذ العهد عليهم على الأنبياء وعلى أتباع الأنبياء ليؤمنوا بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين وينصرونه ويتبعون شرعه .

(قال الله تعالى ( وأنزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب) المراد بالكتاب الكتب لأنه (أل) للجنس (ومهيمنا عليه) الكتاب الذي أنزلناه إليك مهيمن على تلك الكتب (فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهوائهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا)) هذا رحمة من الله بعد أن وحد الدين في أصله جعل لكل نبي ولكل أمة شرعة ومنهاجا ، منهاجا يناسب حياتهم وعصورهم وأزمنتهم وأمكنتهم وأحوالهم .

(وجعل الإيمان) هذا بحث آخر ، تلازم الإيمان بالرسل وهي مسألة مهمة (وجعل) الله (الإيمان بهم متلازما) أي لو كفر أحد من الناس بنبي واحد من الأنبياء لزم من ذلك كفره بالجميع لا ينفعه إيمانه بالرسل الآخرين لو كفر برسول واحد ، هذا معنى التلازم .

(جعل الإيمان بهم متلازما وكفّر من قال إنه آمن ببعض وكفر ببعض) لا يجدي لا بد من الإيمان بالجميع (قال تعالى (إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا)) تأكيد ليس بعده تأكيد (أولئك) فيه حصر (أولئك) مبتدأ والضمير الثاني هو المبتدأ الثاني أيضا على رأي (الكافرون) خبر للمبتدأ الثاني ، المبتدأ الثاني وخبره خبر للمبتدأ الأول ، هذا من أقوى أساليب الحصر والقصر أي تعريف جزأي الإسناد (أولئك) الموصوفون بما تقدم (هم الكافرون) كأنه يقول هم الكافرون وحدهم ، كفر غيرهم كلاشيء بالنسبة لكفرهم وأكد ذلك بقوله (حقا) (أولئك هم الكافرون حقا) (حقا) تأكيد للحصر والقصر المستفاد من تعريف جزأي الاسناد أي تعريف المبتدأ والخبر .. في قوله تعالى (إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله) الكفر برسول واحد يعتبر الكفر بجميع الرسل ، يستفاد من الأسلوب هكذا ولذلك قال (أولئك هم الكافرون حقا) . 

ثم قال ((افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض) من آمن بكتاب من آمن بالقرآن ولم يؤمن بكتاب من الكتب السماوية الأخرى ليس بمؤمن بالقرآن لا يفيده الإيمان بالقرآن ، الكتب السماوية المعروفة من التوراة والإنجيل والزبور يجب الإيمان بها وأنها من كلام الله تعالى ومنزلة من عند الله وإذا كانت هناك صحف غير معروفة يؤمن بها في الجملة أما كل ما عرف أنه منزل من عند الله تعالى يجب الإيمان به ، الفرق بين الإيمان بالقرآن وبين الإيمان بالكتب السابقة الإيمان بالقرآن لا يكفي مجرد التصديق وأنه من عند الله فقط ، لا ، لا بد من العمل به وتطبيق شرعه وتطبيق عقيدته واعتباره كتاب عقيدة وشريعة وأحكام وسياسة واقتصاد وأخلاق كتاب كل شيء ، بالنسبة للكتب السابقة يكفي أن تؤمن بأنها من عند الله ، ما وافق منها شرع الله في هذا الكتاب آمنا به وعملنا به لكونه موافقا لشرعنا الجديد المهيمن على تلك الشرائع وإلا فلا يجب البحث عنها للعمل بها – الكتب السماوية السابقة – وإن كانت كلها من عند الله لأنها نسخت هذا هو الفرق بين الإيمان بالقرآن وبين الإيمان بالكتب السابقة وكذلك الإيمان بالرسل ، الرسل يجب تصديقهم كلهم والإيمان بأنهم من رسل الله وأنهم بلغوا الرسالة وأنهم معصومون فيما يبلغون عن الله لكن هل يجب اتباعهم ؟ 

لا ، الاتباع لهذا النبي الكريم خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام هم أنفسهم لو أدركوا هذا النبي عليه الصلاة والسلام لا يسعهم إلا اتباعه " لو كان أخي موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي" كل الرسل لو أدركوا هذا النبي الكريم لا يسعهم إلا اتباعه ، إذن لا يجب علينا اتباعهم بل يجب علينا تصديقهم وأنهم رسل الله ، لذلك يجب التفريق بين الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام وبين الإيمان بالرسل السابقين كذلك يجب التفريق بين الإيمان بالقرآن وبين الإيمان بالكتب السابقة بما أشرنا إليه .

(افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزى فى الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى أشد العذاب) هذا الذي أصاب اليهود من الخزي لما كفروا بهذا الكتاب (وما الله بغافل عما تعملون)) ومثل هذا الإنذار إنذار فيه إبهام والإبهام يدل على التفخيم والتعظيم (وما الله بغافل عما تعملون) لم يقل أنه يجازيهم بكذا وكذا وهذا الإبهام أسلوب من أساليب تفخيم العذاب وتفخيم الجزاء وتعظيمه .

(وقد قال لنا ( قولوا أمنا بالله وما أنزل الينا) وهو القرآن (وما أنزل الى إبراهيم) أبي الأنبياء (وإسمعيل واسحق ويعقوب والأسباط) الأسباط أحفاد يعقوب (وما أوتى موسى وعيسى وما أوتى النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون) مسلمون لله سبحانه وتعالى طالما أسلمنا لله واستسلمنا يجب أن نؤمن برسله جميعا ويجب أن نؤمن بكتبه جميعا (فإن أمنوا بمثل ما آمنتم به فقد إهتدوا وإن تولوا فإنما هم فى شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم)) أنجز الله لنبيه عليه الصلاة والسلام هذا الوعد ، كفاهم شر بني قريظة وبني النضير وبني قينقاع كفاه الله شر هؤلاء اليهود تنفيذا لهذا الوعد (فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم) .

(فأمرنا ان نقول أمنا بهذا كله ونحن له مسلمون) لله سبحانه وتعالى ، ثم هنا بحث آخر كفر من بلغته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يقر بها ، من بلغته رسالة محمد يهوديا كان أو نصرانيا أو مجوسيا أو على أي ملة كان فلم يتبعه لذلك قال (فمن بلغته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فلم يقر بما جاء به لم يكن مسلما ولا مؤمنا بل يكون كافرا وإن زعم أنه مسلم أو مؤمن) أي مجرد الانتساب لا يكفي لا بد من إقرار هذه الرسالة واتباعها وتجريد المتابعة لصاحبها بهذا يكون الإنسان مسلما ومؤمنا سيأتي التفصيل أو التفريق بين الإسلام والإيمان هل هما شيء واحد أم لا سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله .

(كما ذكروا أنه لما أنزل الله تعالى) إشارة إلى ذكر سبب نزول الآية ((ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الاخرة من الخاسرين) ) (ومن يبتغ غير الإسلام) الإسلام الذي جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الاتباع لهذا الإسلام اتباع لجميع الإسلام الإسلام الذي جاءت به الرسل لأنه مهيمن على ذلك كله (ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الاخرة من الخاسرين) لما نزلت هذه الآية (قالت اليهود والنصارى فنحن مسلمون فأنزل الله تعالى (ولله على الناس حج البيت لمن إستطاع اليه سبيلا)) هذه الآية اختلف أهل العلم في تاريخ نزولها هل هي في السنة السادسة أو في السنة التاسعة ، الذي يرجحه كثير من المحققين أنها نزلت في السنة التاسعة ولذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم من يحضر الحج وفدا إلى الحج ليطهروا المسجد الحرام والكعبة وليهيؤا جوا مناسبة لحجة الوداع فحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة (ولله على الناس حج البيت لمن إستطاع اليه سبيلا) لما نزلت الآية (فقالوا لا نحج) عنادا منهم (فقال تعالى (ومن كفر فان الله غنى عن العالمين)) إن كفرتم برفضكم الحج فإن الله غني عن العالمين ليس بحاجة إليكم وأنتم المحتاجون .. (فقالوا لا نحج تعالى (ومن كفر) برفضه وإنكاره للحج وإن كان اللفظ عاما لكن المراد بالكفر هنا كما يدل السبب رفضهم للحج ولكن يقال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب أي من كفر أي كفر وبأي شيء أنزل الله وشرع (ومن كفر فان الله غنى عن العالمين) فإن الإستسلام لله لا يتم إلا بالإقرار بماله على عباده) وهو حقوق الله تعالى أي حق الله تعالى على عباده بما في ذلك من الحج وغير الحج والحج يدخل دخولا أوليا نظرا لسبب النزول (كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ( بنى الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت)) هذا بناء الإسلام بني الإسلام على هذا ، ومن كفر بأي بنية من بنية الإسلام فهو كافر بجميع الإسلام أي من جحد وجوب الحج كفر ولو صلى وصام وهذه البنية كلها لم يرد نص صحيح أن مجرد تركه كفر بعد الشهادتين إلا الصلاة أي إن الصيام والزكاة والحج مجرد الترك لا يكون كفرا إذا كان الإنسان معترفا بالوجوب ، ولم يرد التصريح بأن تركه كفر من هذه الأعمال بعد الشهادتين إلا الصلاة ، أما الصلاة فقد قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر" كثير من الناس يتساهلون بترك الصلاة وقد يفعلون فعلا لا يمكن أن يتصوره العاقل بأن مسلما يفعله في هذا الوقت كأن يضبط الشاب الموظف ساعته من الليل آخر الليل عندما يأتي للنوم بعد سهر طويل يضبطها على الساعة 7 بداية الدوام في كل يوم يتعمد ترك صلاة الصبح لا يقوم إلا الساعة السابعة فإذا قام الساعة السابعة فإلى العمل ، الدوام يدوم ويداوم على الدوام ولا يداوم على أداء الصلاة ، بم تحكمون على من وصل به الترف والجهل إلى هذه الدرجة ؟ شاب مسلم يضبط ساعته يوميا أو في كل ليلة على هذه الساعة الساعة السابعة ليحضر الدوام ولا يتخلف إذا قام من النوم إن شاء صلى وإن شاء ترك فذهب ليصلي مع الظهر فهل هذا مسلم ؟ فهل هذا العمل كفر أو إسلام ؟ 

إذا أخذنا بظاهر الحديث فهو كفر ، كفر بواح ، لكن هنا مسألة ينبغي التنبيه عليها : إن بعض الفقهاء يرون أن ترك الصلاة بدون جحود كفر عملي كفر دون كفر وربما شاع هذا بين الناس بين العوام لأنه موافق لهواهم يعتقدون بأن ترك الصلاة لا يكون كفرا ما لم يجحد وجوبها ، إنما هو كبيرة من الكبائر وكفر عملي كفر دون كفر ، إن نفعته أو شفعت له هذه الشبهة التي استقرت عنده وإلا فهذا العمل كفر ، كفر بواح ، لأنه تعمد وتكرر منه ذلك ، لو حصل مرة واحدة الأمر أخف وأيسر ولكن كون الإنسان يتخذ هذه عادة يوميا هذا أمر خطير جدا على إيمان من يفعل ذلك ، وعلى كل ترك الصلاة ليس كترك الصيام ولا كترك الزكاة ولا كترك الحج بل أمر خطير جدا عند علماء الحديث يتفقون أن تركها كفر ولو لم يجحد وجوبها وإن كان الجمهور على أن الترك بهذه الصورة كفر عملي أي كفر دون كفر ولا يكون كفرا بواحا ، ولكن العقل هل يرضى لنفسه أن يكون إيمانه محل أخذ ورد بين أهل العلم ؟ : هل زيد من الناس كافر أو مسلم ؟ من الذي يرضى لنفسه هذا الموقف ؟ أن يختلف فيك الناس هل أنت مسلم أو كافر ، إذن ينبغي أن ينصح الإنسان لنفسه قبل كل شيء .

فلنكتفي بهذا المقدار، لنجيب على بعض الأسئلة المهمة .

وبالله التوفيق .

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه .

السؤال الذي وصفته بأنه مهم هو هذا والأسئلة الأخرى تابعة في آخر هذا الدرس فلنجب على بعض الأسئلة منها هذا السؤال ، يقول السائل : ما الفائدة من اصطلاح هذه المصطلحات إرادة شرعية ، إرادة كونية ؟

يعني هكذا بكل سهولة يقال (من جهل شيئا عاداه) يرى أن هذا اصطلاح عادي سهل ولا يدرك : يتوقف على التفريق بين الإرادتين أن تفرق بين ما يرضاه الله ويحبه وبين ما يكرهه ويبغضه ، من لم يفرق بين الإرادتين كالأشاعرة يبقى في تخبط دائما في الباب الخطير ، لا يستطيع أن يفرق بين ما يحبه الله وبين ما يرضاه وما يكرهه ويبغضه ، كيف تفرق إن لم تفرق بين الإرادتين ؟ كيف تفهم الآيتين ؟ "يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر" ما معنى الإرادة في هذه الآية ؟ وهل الإرادة في هذه الآية كالإرادة في قوله تعالى "إن كان الله يريد أن يغويكم" وهل هذه الإرادة كهذه ؟ إن لم تفرق بين هاتين الإرادتين لست بطالب علم بل لست بطالب حق بل لست فاهما ..

الشريط السادس  والعشرون :

يعني هكذا بكل سهولة يقال (من جهل شيئا عاداه) يرى أن هذا اصطلاح عادي سهل ولا يدرك : يتوقف على التفريق بين الإرادتين أن تفرق بين ما يرضاه الله ويحبه وبين ما يكرهه ويبغضه ، من لم يفرق بين الإرادتين كالأشاعرة يبقى في تخبط دائما في الباب الخطير ، لا يستطيع أن يفرق بين ما يحبه الله وبين ما يرضاه وما يكرهه ويبغضه ، كيف تفرق إن لم تفرق بين الإرادتين ؟ كيف تفهم الآيتين ؟ "يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر" ما معنى الإرادة في هذه الآية ؟ وهل الإرادة في هذه الآية كالإرادة في قوله تعالى "إن كان الله يريد أن يغويكم" وهل هذه الإرادة كهذه ؟ إن لم تفرق بين هاتين الإرادتين لست بطالب علم بل لست بطالب حق بل لست فاهما بين ما يحبه الله كما قلنا وبين ما يكرهه ، في قوله تعالى "يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر" الإرادة هنا إرادة شرعية ، إذا أردت أن تفهم اجعل بدل الإرادة المحبة "يريد الله بكم" أي يحب الله لكم اليسر ولا يحب لكم العسر ، يحب لكم ذلك ، الإرادة الشرعية بمعنى المحبة أمر يحبه الله ويأمر به الله يحب الإيمان ويأمر بالإيمان ، يحب الطاعة ويأمر بالطاعة فإرادته للإيمان والعمل الصالح إرادة شرعية تستلزم الأمر والمحبة ، افهم هكذا جيدا ، أما الإرادة الكونية بمعنى المشيئة العامة ، يرد الله بالإرادة الكونية كل شيء أي يشاء ، يشاء الله الكفر ، لا يقع الكفر في مملكته إلا بمشيئته وهي معنى الإرادة الكونية والمعاصي تقع بمشيئته وهي بمعنى الإرادة الكونية "إن كان الله يريد أن يغويكم" هل تستطيع أن تقول إن كان الله يحب أن يغويكم ؟ لا ، لن تستطيع لأن الله لا يحب الإغواء ولا يحب الفحشاء ولا يحب المعاصي لا يحب الكفر والمعاصي ولكن يشاء ولكن يريد ذلك بمعنى يشاء ، أي وقع كل ما وقع وسيقع كل ما سيقع من كفر ومعصية وضلال بعلم الله السابق وكتابه السابق ومشيئته العامة ، لله حكمة في أنه سبحانه وتعالى قدر الكفر والمعاصي والمخالفات والضلال ، علم وقوع ذلك وكتب عنده وقدر وعلم من يقع منه كل ذلك وكيف يقع ومتى يقع وفي أي لحظة ومن يبقى على ذلك ومن يتوب ، كل ذلك معلوم عند الله تعالى ، هذه من مراتب القدر التي درسناها قبل أيام ، تفريقك بين الإرادتين يجعلك تفقه عن الله سبحانه وتعالى في هذا الباب العظيم وتفرق بين مرضاته وبين مشيئته أي بين ما يشاؤه كونا وأزلا ، ولا يلزم من المشيئة المحبة ، تكفي هذه الإشارة وأحيل – إن كان السائل طالب علم – على المصادر ممكن أن ترجع إلى شفاء العليل للعلامة ابن القيم ومجلد خاص في باب القضاء والقدر لشيخه شيخ الإسلام في المجموع ، ولعل أقرب من هذا كله شرح صغير لقصيدة شيخ الإسلام هذا الشرح صغير ومفيد جدا للعلامة الشيخ عبدالرحمن السعدي ولعل الاسم الدرة البهية على قصيدة شيخ الإسلام ابن تيمية في القضاء والقدر ، هذا الباب يجب على طلاب العلم دراسته دراسة فاحصة لئلا يرتبكوا كما تورطت واضطربت الأشاعرة في هذا الباب ولا يزالون مضطربين لعدم تفريقهم بين الإرادتين ، إن كان هذا السائل من الذين تأثروا بكتب هؤلاء عليه أن ينتقل إلى كتب غيرهم ولو من باب المقارنة ليدرس كتبهم والكتب الأخرى التي ألفت على منهج السلف الصالح ليفرق بين الأمرين ويكون على يقين في دينه وفي عقيدته .

وبالله التوفيق . 

((وقد تنازع الناس فيمن تقدم من أمة موسى وعيسى هل هم مسلمون أم لا وهو نزاع لفظى فإن الإسلام الخاص الذى بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم المتضمن لشريعة القرآن ليس عليه إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم والإسلام اليوم عند الإطلاق يتناول هذا وأما الإسلام العام المتناول لكل شريعة بعث الله بها نبيا من الأنبياء فإنه يتناول إسلام كل أمة متبعة لنبى من الأنبياء ورأس الإسلام مطلقا شهادة أن لا إله إلا الله وبها بعث جميع الرسل كما قال تعالى ( ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن أعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) وقال تعالى ( وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى اليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ) وقال تعالى عن الخليل ( واذ قال إبراهيم لأبيه وقومه اننى براء مما تعبدون إلا الذى فطرنى فانه سيهدين وجعلها كلمة باقية فى عقبة لعلهم يرجعون ) وقال تعالى عنه ( قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لى إلا رب العالمين ) وقال تعالى ( قد كانت لكم أسوةحسنة فى ابراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العدواة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله ) وقال تعالى ( واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ) وذكر عن رسله كنوح وهود وصالح وغيرهم انهم قالوا لقومهم ( اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ) وقال عن أهل الكهف ( إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السموات والأرض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ) وقد قال سبحانه وتعالى ( ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) ذكر سبحانه ذلك فى موضعين من كتابه))

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين :

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى (فإن الإستسلام لله لا يتم إلا بالإقرار بماله على عباده من حج البيت) إلى آخره ، إن الاستسلام لله تعالى لا يتم إلا بالإقرار بما لله تعالى على العباد ، لله على العباد حقوق لابد من الاستسلام والاستسلام يستلزم أولا عدم الإنكار والجحود وثانيا العمل والتطبيق .

(من حج بيت الله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ( بنى الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله) (شهادة أن لا إله إلا الله) أولا من حيث النطق والتلفظ باللفظ العربي ولا بد من التلفظ بهذه الكلمة كلمة الإسلام كلمة الإيمان مفتاح الجنة لا بد من التلفظ بها باللغة العربية ولو كان المسلم غير عربي ولو كان لا يفهم معناها يجب أن تترجم له هذه الجملة أو هذه الكلمة ولا يكفي التلفظ بغير اللغة العربية وبعد التلفظ لا بد من معرفة معناها ، معناها الحقيقي الذي فهمه المسلمون الأولون والكلمة في توحيد العبادة وليست في توحيد الربوبية ولا يجوز تفسيرها بتوحيد الربوبية لا يجدي تفسير لا إله إلا الله بأنه لا خالق إلا الله لا رازق إلا الله لا مانع ولا معطي إلا الله هذه توحيد الربوبية وليس معنى لا إله إلا الله وهو توحيد لم يجحده أحد قط إلا من تعمد وعاند  ، بعد هذا لا بد من التحفظ من الوقوع في نواقض لا إله إلا الله ، لا إله إلا الله كما قلنا كلمة الإسلام للإسلام نواقض كنواقض الوضوء فإذا كان المسلم يجب عليه أن يعرف نواقض الوضوء لئلا ينتقض وضوؤه فيصلي بغير وضوء كذلك يجب عليه أن يعرف نواقض الإسلام ، للإسلام نواقض وقد تقدم دراسة هذه النواقض هذه الأيام مع الشباب ولعل شبابنا حفظوا تلك النواقض ، إذن لا بد من معرفة معناها والعمل بمقتضاها وعدم الإتيان بنواقضها ، هذه لا إله إلا الله .

(وأن محمدا رسول الله) بعد التلفظ بهذه الكلمة أيضا لابد من معرفة معناها وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كرر الإنسان هاتين الجملتين وهما كجملة واحدة لا إله إلا الله محمد رسول الله لم يخلص العبادة لله تعالى ولم يجرد المتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام بل اعتقد أن هناك من يجب اتباعه وطاعته ، لا يوجد بشر تجب طاعته ومتابعته غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ، اعتقاد وجوب تقليد إمام من الأئمة أو اتباع مذهب من المذاهب يتنافى مع تجريد المتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام لذلك هذه جريمة يقع فيها كثير من المتعصبين إذ لم يوجب الرب سبحانه وتعالى طاعة أحد غير طاعة محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام وما يقوله بعض الناس :

وواجب تقليد حبر منهمُ    ...    كذا حكى القول بلفظ يُفهَمُ

هذا كلام باطل لا يجوز اعتقاد وجوب تقليد أحد الأئمة الأربعة ولا غيرهم بل لا يجوز التعصب لمذهب معين بدعوى أن تقليد أحد منهم واجب وهذا يتنافى مع قولك أشهد أن محمدا رسول الله . 

ثم بعد الشهادتين (إقام الصلاة) الصلاة الشرعية لا الصلاة التقليدية ، الصلاة الشرعية المحمدية التي يلاحظ فيها تطبيق صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام والصلاة التقليدية التي هي مجرد حركات وسكنات لا تجدي وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أوجب الله عليه الصلاة بين يدي الصحابة فقال لهم "صلوا كما رأيتموني أصلي" وحكم على من نقر صلاته أو على من نقر في صلاته حكم عليه بأنه لم يصلي من لم يطمئن في صلاته فإنه لم يصلي حكمه حكم تارك الصلاة إذن الصلاة التي بني عليها الإسلام الصلاة المحمدية التي تطبق فيها صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام .

بعد ذلك (إيتاء الزكاة) لا بد من أدائها إلى أصحابها وقد بين الله أصحابها في كتابه فلم يترك الناس ليختلفوا من الذي يستحق الزكاة لذلك يجب على المزكي أن يتأكد بأنه أعطى زكاته للمستحقين ، ومن التساهل جدا صرف الزكاة أو صرف الصدقات في تلك الصناديق المنتشرة في الشوارع والمساجد وفي أماكن كثيرة صناديق مجهولة ولا يدري المنفق هل نفقته تصل إلى من يريد الإنفاق عليه أم لا ، من التساهل الذي لا ينبغي أن تضع مالك في تلك الصناديق وأنت لا تدري هل هي تصل إلى المستحقين أم لا يجب الحرص على إيصال صدقتك إلى أصحابها .

ثم (صوم رمضان) يلاحظ فيه معنيين اثنين عظيمين "من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه" لا يكون الصيام مجرد عادة وإمساك بدون إيمان واحتساب ، الأمر الثاني أن يتجنب القول الزور والكذب والغيبة لأن هذه الأشياء عند كثير من أهل العلم من مبطلات الصيام أنها تفطر وتبطل الصيام وإن كان ذلك على خلاف قول الجمهور .

(وحج) بيت الله الحرام كما حج النبي صلى الله عليه وسلم وحث على ذلك وبين وقال "خذوا عني مناسككم" لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام إلا حجة واحدة وهي حجة الوادع بين في هذه الحجة جميع أعمال الحج وكان يقول في كل مناسبة "حذوا عني مناسككم" وبكثرة احتكاكنا بالحجاج أدركنا أن الحجاج بالمفهوم الصحيح عدد قليل جدا ما أكثر من يحج وما أقل الحجاج لذلك نصيحة منا للمسلمين فريضة الحج قد لا تؤدى عند كثير من المسلمين على الوجه المطلوب ، أولا من الإيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام أن يتعلم الإنسان ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ليعمله ، أما كونك لا تتعلم صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ولا تتعلم الحج لا تعلم أركان الحج واجبات الحج شروط الحج وما يفسد الحج تأتي فقط إلى هذا البلد إذا جاء الموسم المعروف تأتي مع الناس وبعد أن يتخبط الحاج يمينا ويسارا يأتي يسأل بعد فراغ الحج إني فعلت كذا وكذا وما الحكم ولا تزال الأسئلة ترد إلى يومنا هذا أن فلانا من أصحابنا سافر إلى بلده ولم يطف طواف الإفاضة ، ما حكم طواف الإفاضة ؟ من حج جاء من قطر بعيد وحج في زعمه ثم ترك طواف الإفاضة ورجع إلى بلده ، هل حج ؟

لم يحج ، إن تداركه الله برحمته فلم يجامع إلى هذه اللحظة فبادر فرجع فطاف طواف الإفاضة تم حجة فإن جامع بطل حجه فوجبت عليه بدنة ووجب عليه القضاء وهذا كثير وكثير جدا هذه الأيام نسأل مثل هذه الأسئلة ولاحظتم كل من حج منكم ما يفعله الحجاج في عرفة في تلك الأمسية العظيمة التي يدنو فيها رب العالمين إلى حجاج بيته الواقفين في عرفة ، الواقفين بعرفة فقط كما يليق به دون أن يشمل ذلك الدنو الناس الموجودين بمزدلفة مثلا وفي مكة وما حول منى وما حول عرفة فقط يدنو رب العالمين كما يليق به إلى حجاج بيته الحرام عشية يوم عرفة فيباهي بهم ملائكته ، في هذه الأمسية أنتم تلاحظون جمهور الحجاج ماذا يفعلون ؟ 

ينشطون في صعود الجبل والنزول من الجبل حتى تغرب الشمس قبل أن يقف الإنسان وقفة يستغفر فيها ويراجع فيها صفحات أعماله ويبكي على ذنوبه ويتضرع إلى الله فإذا هو يقضي أو كثير منهم يقضون تلك الأمسية في صعود الجبل الذي سمي أخيرا جبل الرحمة وهو اسمه جبل إلال على وزن هلال وهذا الاسم جبل الرحمة هو الذي خدع الناس والناس تحسب أن تلك الرحمة في تلك اللحظة وفي ذلك اليوم تنصب على ذلك الجبل فقط والجبل جزء من عرفة ليس له مزية على سائر البقاع ولكن أصبح اليوم صعود ذلك الجبل محنة للحجاج ومفسدة لحجهم في الغالب الكثير حيث يصعدون ويجدون هناك آثار قديمة للمحراب القديم والأعمدة القديمة يتمسحون بهذه الأعمدة ويصلون في تلك المحاريب ويقضون تلك الأمسية في أعمال مبتدعة وفي أعمال ما أنزل الله بها من سلطان ثم بعد ذلك ينزل فيبحث بعضهم عن الجمل وعن المصور فيركب الجمل وهو واقف تحت جبل الرحمة فيسلط المصور على نفسه فيصوره وهو راكب فوق الجمل فيأخذ صورة مكبرة فيحملها إلى بلده فيعلقها في المجلس مكتوب تحته الحاج غضنفر ، هذا الحج ، وهل هذا هو الحج هل هذا هو الحج المشروع ، إذن فنحن بحاجة إلى أن ننصح إخواننا المسلمين ليتعلموا دينهم ، تعلم الدين يتوقف على ذلك الاستسلام لدين الله ولشرع الله والعمل بشريعة الله تعالى هذا هو الإسلام. 

(ولهذا لما وقف النبى صلى الله عليه وسلم بعرفة أنزل الله تعالى عليه ( اليوم أكملت لكم دينكم) الدين الذي أنزله الله الذي يبدأ من شهادة أن لا إله إلا الله ثم يشمل جميع ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام أكمله الله في ذلك اليوم (وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا)) (رضيت لكم الإسلام دينا) الاستسلام لله في كل شيء رضي الله لنا ذلك دينا إذن لا بد من الاستسلام والاستسلام يتوقف على التعلم ، العلم قبل القول والعمل لا بد من تعلم هذه الكلمة العظيمة بمعرفة معناها بعد التلفظ بها والعمل بمقتضاها وتجنب نواقضها ثم تعلم أركان الإسلام على الوجه الذي أشرنا إليه وتطبيق ذلك هو الإسلام وهو الدين .

قال الشيخ رحمه الله تعالى (وقد تنازع الناس فيمن تقدم من أمة موسى وعيسى هل هم مسلمون أم لا) أتباع موسى وعيسى هل هم مسلمون أم لا ؟

يقول الشيخ رحمه الله (وهو نزاع لفظى فإن الإسلام الخاص الذى بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم المتضمن لشريعة القرآن ليس عليه إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم) لذلك قلنا فيما تقدم إذا أطلق الإسلام ينصرف إلى هذا الدين حيث أصبح علما بالغلبة على هذا الدين الذي نحن عليه .

(والإسلام اليوم عند الإطلاق يتناول هذا) فقط ، إذا أطلق الإسلام اليوم إنما يتناول الدين الذي جاء به محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام المتضمن لشريعة القرآن .

(وأما الإسلام العام) إذن الإسلام إسلام خاص وإسلام عام ، الإسلام الخاص هو الإسلام الذي نحن عليه بتوفيق الله تعالى (وأما الإسلام العام المتناول لكل شريعة بعث الله بها نبيا من الأنبياء فإنه يتناول إسلام كل أمة متبعة لنبى من الأنبياء) حيث يجب عليهم الاتباع وذلك قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد مبعث النبي عليه الصلاة والسلام لا يسعهم إلا اتباع محمد عليه الصلاة والسلام ولا يجوز اتباع أي دين وأي ملة بعد مبعث النبي عليه الصلاة والسلام .

ثم قال الشيخ رحمه الله (ورأس الإسلام مطلقا شهادة أن لا إله إلا الله) فإذا أطلقت هذه الشهادة وذكرت وحدها هكذا فهي متضمنة شهادة أن محمدا رسول الله ، ضرورة أن شهادة لا إله إلا الله وحدها ولا تنفع إلا بضميمة شهادة أن محمدا رسول الله ولو لم تذكر ، هذا معلوم من الدين بالضرورة إذا قيل رأس الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله أي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله بهذا تتم الشهادة هما كلمتان ككلمة واحدة شهادتان كشهادة واحدة كالروح والجسد لا يفترقان أبدا .

(وبها بعث جميع الرسل) جميع الرسل أرسلوا بلا إله إلا الله كما أخذ عليهم العهد والميثاق أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم حين يبعث وأن يحثوا قومهم أن يؤمنوا به عليه الصلاة والسلام .

(قال تعالى (ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن أعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت)) والآية كما ترون معنى لا إله إلا الله من الآيات التي تفسر لا إله إلا الله وإن كان يحصل هنا التقديم والتأخير من حيث الترتيب لأن لا إله إلا الله تبدأ بالنفي والكفر وتختم بالإيمان ، ما هي أشبه آية بلا إله إلا الله حتى من حيث اللفظ والترتيب ما هي ؟

" فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها" أشبه آية بلا إله إلا الله وأوضح تفسير للا إله إلا الله هذه الآية بدأت بالكفر وختمت بالإيمان كذلك لا إله إلا الله أولها كفر وآخرها إيمان كفر بكل ما يعبد ومن يعبد من دون الله وإيمان بالله لو آمن الإنسان بالله تعالى ولم يكفر بما يعبد وبمن يعبد من دونه ما نفعه ذلك الإيمان إذن لا بد من الكفر والإيمان معا بل لا بد من تقديم الكفر على الإيمان كما يقال التخلية قبل التحلية أولا تكفر بكل ما يعبد من دون الله ومن يعبد من دون الله وتؤمن بالله وتعبد الله مخلصا له الدين ، (ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن أعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت) الطاغوت مأخوذ من الطغيان ، الطغيان مجاوزة الحد ، الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع ، ليس في شعائر العبادة فقط ، في كل شيء في شعائر العبادة في توحيد الطاعة والمتابعة بل هذا الأخير هو الذي يقع كثيرا أي الاشراك بالله تعالى في توحيد الطاعة والمتابعة هو أكثر وقوعا اليوم ، إذا كان الاشراك بالله تعالى في شعائر العبادة يقع من الجهال وأمثال الجهال وأتباع المتصوفة المخدوعين فإن الاشراك بالله تعالى في توحيد الطاعة والمتابعة يقع من المثقفين من الدكاترة الذين يتخرجون من كليات الحقوق ، يوظفون ليشرعوا فيطلق عليهم رجال التشريع هل يجوز في الاسلام تسمية الشخص أنه رجل تشريع ؟ التشريع لله وحده لا يجوز أن تقول فلان من رجال التشريع ماذا يشرع ؟ في الاسلام لا يوجد هيئة تشريعية أو لجنة تشريعة أو سلطة تشريعية لا يجوز في الاسلام أبدا ، إيجاد سلطة تشريعية تشرع من الله أو تشرع من دون الله من دون شرع الله إشراك بالله تعالى وكفر به وكفر بشريعته لأن من آمن بتشريع غير تشريع الله تعالى لا بد إنه اعتقد في تشريع الله تعالى بأنه غير كاف وغير صالح أو اعتقد أنه صالح لكن غيره مثله أو اعتقد إنه صالح لكن غيره أنسب خصوصا في هذا الوقت كل هذه المعاني كفر بواح ، ورجال التشريع بمثابة الأحبار والرهبان تماما أرباب يعبدون من دون الله تعالى علموا ذلك أو لم يعلموا .

(وقال تعالى (وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى اليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون)) كلهم أرسلوا بهذه الكلمة .

(وقال تعالى عن الخليل (واذ قال إبراهيم لأبيه وقومه اننى براء مما تعبدون) هذا يساوي (لا إله) (إلا الذى فطرنى فانه سيهدين) يساوي (إلا الله) هذه كآية سورة البقرة تماما تفسير للا إله إلا الله على ترتيب لا إله إلا الله (اننى براء مما تعبدون إلا الذى فطرنى فانه سيهدين وجعلها كلمة باقية فى عقبة لعلهم يرجعون)) بقيت فينا هذه الكلمة ليرجع إليها كل أتباع نبي وجميع الدعاة والمصلحين يرجعون إلى هذه الكلمة ويدعون الناس إلى هذه الكلمة التي دعا إليها إبراهيم عليه السلام .

(وقال تعالى عنه (قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لى إلا رب العالمين)) كالآية التي قبلها .

(وقال تعالى ( قد كانت لكم أسوةحسنة فى ابراهيم والذين معه إذ قالوا) جميعا (إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العدواة والبغضاء أبدا) إلى متى ؟ (حتى تؤمنوا بالله)) وتعبدوه وحده .

((واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون)) لا ، لم يحصل هذا قط كلهم عبيد ، عبيد لا يُعبَدون رسل يطاعون رسل تجب طاعتهم واتباعهم وعبيد يَعبدون ولا يُعبدون .

(وذكر عن رسله كنوح وهود وصالح وغيرهم انهم قالوا لقومهم) كلمة واحدة جميعا ((اعبدوا الله ما لكم من اله غيره)) جميع الرسل أرسلوا بهذه الكلمة ، إلى آخر تلكم الآيات 

فلنكتفي بهذا المقدار لنجيب على بعض الأسئلة .

وبالله التوفيق .

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه 

((وكذلك ( النوع الثانى ) وهو قولهم لا شبيه له فى صفاته فإنه ليس فى الامم من أثبت قديما مماثلا له فى ذاته سواء قال أنه يشاركه أو قال أنه لا فعل له بل من شبه به شيئا من مخلوقاته فإنما يشبهه به فى بعض الأمور وقد علم بالعقل امتناع أن يكون له مثل فى المخلوقات يشاركه فيما يجب أو يجوز او يمتنع فإن ذلك يستلزم الجمع بين النقيضين كما تقدم وعلم أيضا بالعقل أن كل موجودين قائمين بأنفسهما فلابد بينهما من قدر مشترك كإتفاقهما فى مسمى الوجود والقيام بالنفس والذات ونحو ذلك وإن نفى ذلك يقتضى التعطيل المحض وانه لا بد من إثبات خصائص الربوبية وقد تقدم الكلام على ذلك ثم إن الجهمية من المعتزلة وغيرهم أدرجوا نفى الصفات فى مسمى التوحيد فصار من قال ان لله علما أو قدرة أو أنه يرى فى الآخرة أو أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق يقولون أنه مشبه ليس بموحد وزاد عليهم غلاة الجهمية والفلاسفة والقرامطة فنفوا أسماءه الحسنى وقالوا من قال إن الله عليم قدير عزيز حكيم فهو مشبه ليس بموحد وزاد غلاة الغلاة وقالوا لا يوصف بالنفى و لا الإثبات لأن فى كل منهما تشبيها له وهؤلاء كلهم وقعوا من جنس التشبيه فيما هو شر مما فروا منه فإنهم شبهوه بالممتنعات والمعدومات والجمادات فرارا من تشبيهم بزعمهم له بالأحياء))

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين :

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في تعداد أنواع التوحيد الذي أملته عقول المتكلمين والرد عليهم وبيان غلطهم في ذلك ، علماء الكلام قسموا التوحيد إلى ثلاثة أقسام قالوا هو واحد في أفعاله لا شريك له في أفعاله ووجه الغلط أن مشركي العرب الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام أول ما بعث لم ينازعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا النوع من التوحيد وهو توحيد الربوبية ، يؤمنون بأن الله وحده هو الخالق وهو الفعال لما يريد ولا داعي لتضييع الوقت وتأليف الكتب في تقرير توحيد لم ينكره مشركو العرب وهو توحيد الربوبية .

النوع الثاني قولهم واحد في صفاته لا شبيه له يريدون بهذا نفي الصفات كلام ظاهره مقبول ولكن عند الشرح والتحليل يريدون بذلك نفي كثير من الصفات هذا وجه البطلان ويأتي النوع الثالث وهو قولهم واحد في ذاته لا قسيم له أو لا جزأ ولا بعض ، يريدون بهذا النوع أيضا نفي كثير من الصفات الذاتية كالوجه واليدين هذه الأنواع الثلاثة كلها غلط وهذا التقسيم ليس بصحيح ، وبالمناسبة إن تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام : توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد العبادة ليس من هذا القبيل إن ذلك التقسيم بالاستقراء باستقراء الكتاب والسنة أي بتتبع نصوص الصفات ونصوص توحيد العبادة ونصوص توحيد الربوبية ثبت بالاستقراء أن الآيات القرآنية بالنسبة للمطالب الإلهية منها ما يتحدث عن إفراد الله تعالى بالعبادة وأنه لا شريك له وأنه لا يغفر لمن يشرك به وأنه الواحد الأحد وهناك قسم من الآيات تتحدث عن أسماء الرب سبحانه وتعالى وصفاته وهناك آيات تثبت بأن الله هو الخالق الرازق المعطي المانع إلى آخره هذا يسمى استقراء ، تقسيم التوحيد إلى هذه الأقسام الثلاثة بهذا الاستقراء ليس ببدع بل مأخوذ من الكتاب والسنة وهو نوع من الاستنتاج والاستنباط وأما هذه الأنواع الثلاثة التي عندنا أنواع أملتها عقول علماء الكلام كما ستضح الآن ونحن في النوع الثاني .

(وكذلك (النوع الثانى)) تقدم النوع الأول كما أشرنا وهو قولهم واحد في أفعاله (وهو قولهم) النوع الثاني (لا شبيه له فى صفاته فإنه ليس فى الامم من أثبت قديما مماثلا له فى ذاته) إذن الاشتغال بأنه لا شبيه له في صفاته إن لم يقصدوا معنى آخر الذي سيظهر فيما بعد لا طائل تحت هذا البحث إذ (ليس فى الامم من أثبت قديما مماثلا له فى ذاته) سبحانه وتعالى (سواء قال أنه مشاركه) في صفاته (أو قال أنه لا فعل له بل من شبه به شيئا من مخلوقاته فإنما يشبهه به فى بعض الأمور) ليس في جميع الأمور إذن لا يوجد في الأمم من يشرك بالله سبحانه وتعالى في جميع الأمور ويثبت له شبيها يشبهه في جميع صفاته وفي جميع شؤونه ويثبت قديما كقدم الرب سبحانه وتعالى مماثلا له في ذاته ومماثلا له في صفاته ، من آمن بأنه لا مماثل له في ذاته قد آمن بأنه لا مماثل له في صفاته ، أي من وحد الله سبحانه وتعالى في ذاته وأثبت أنه لا شريك له ولا شبيه له في ذاته يجب أن يقول كذلك في الصفات بعد إثباتها أي يثبت الصفات ثم ينفي المماثلة .

(وقد علم بالعقل امتناع أن يكون له مثل فى المخلوقات) أي في العقل السليم الصريح وفي الفطرة السليمة كما ثبت بالشرع (يشاركه فيما يجب) لله سبحانه وتعالى من الكمالات كالعلم والقدرة والسمع المختص به (أو) فيما (يجوز) على الله ، فيما يجوز لله تعالى من الإيجاد والإعدام هذا هو الجائز (او) فيما (يمتنع) وهو أضداد صفات الكمال لا يوجد (علم بالعقل امتناع أن يكون له مثل فى المخلوقات يشاركه فيما يجب) لله سبحانه وتعالى من كمالاته ، وفيما يجوز له سبحانه وتعالى من الخلق والإيجاد والإعدام وفيما يمتنع عليه (فإن ذلك يستلزم الجمع بين النقيضين) بين النقيضين أي بين القديم والحديث وبين العدم والوجود (كما تقدم وعلم أيضا بالعقل أن كل موجودين قائمين بأنفسهما فلابد بينهما من قدر مشترك) هذه النقطة الأخيرة هي التي ينبغي أن تفهم جيدا ما قبل ذلك معلوم (وعلم أيضا بالعقل أن كل موجودين قائمين بأنفسهما) فلا يحتاج كل واحد منهما في وجوده إلى من يقوم به بل يقوم بنفسه حتى يتحقق وجوده (فلابد بينهما من قدر مشترك) جميع الذوات سواء كانت الذات العلية القديمة أو ذوات المخلوقات قائمة بنفسها وإنما الصفات هي التي تقوم بغيرها ، الذوات كلها تقوم بنفسها ، إذن لا بد من قدر مشترك بين هذه الذوات بما في ذلك الذات القديمة ذات الله لا بد من قدر مشترك بين وجود الله تعالى ووجود المخلوق (فى مسمى الوجود) الله موجود والمخلوق موجود هذا الوجود المطلق قبل أن تضيف وجود الله إلى الله ووجود المخلوق إلى المخلوق هذا هو القدر المشترك الوجود غير المختص قبل أن يختص وجود الله بالله بالإضافة وقبل أن يختص وجود المخلوق بالمخلوق بالإضافة أما إذا قلت وجود الله لا أحد يشارك الله في وجوده القديم الذي لم يسبق بعدم وليس له بداية ينزه الرب سبحانه وتعالى أن يشاركه أحد في هذا الوجود كما ينزه الرب تعالى أن يشارك المخلوق في وجوده أي في وجود المخلوق الخص به ذلك الوجود الذي وجد بعد أن لم يكن الوجود الناقص المسبوق بعدم الذي سوف يزول .

(كإتفاقهما فى مسمى الوجود) هذا ليس خاصا بالله بل الموجودات بينها اشتراك وافتراق يشترك كل من الفيل والنملة في الوجود لكن هل بعد إضافة وجود الفيل إلى الفيل ووجود النملة إلى النملة هل بين الوجودين اشتراك ؟

لا ، حتى في المخلوق الوجود المطلق يشترك فيه كل موجود لكن الوجود المختص بالإضافة مختص بذلك المضاف الذي أضفت إليه الذي هو صفة له أرجو أن يكون مفهوما .

(كإتفاقهما فى مسمى الوجود) ومسمى (والقيام بالنفس) الله موجود وهذا المخلوق موجود الله قائم بنفسه غني عن غيره وهذا المخلوق قائم بنفسه في وجوده لا يحتاج إلى شيء يقوم به الله أقامه هكذا بنفسه .

(والذات) لله ذات وللمخلوقات ذوات لا بد من الاشتراك في هذا المعنى العام وفي هذه الصفات قبل اختصاصها بالإضافة كما قلنا (ونحو ذلك وأن نفى ذلك) ذلك الاتفاق في القدر المشترك (يقتضى التعطيل المحض) إذ لا تتصور وجود الله ووجود المخلوق إلا إذا تصورت اشتراك الخالق مع المخلوق في هذا القدر المشترك قبل التخصيص بالإضافة .

(وانه لا بد من إثبات خصائص الربوبية) وبعد إثبات خصائص الربوبية لا اشتراك وجود الله علم الله قدرة الله سمع الله لا اشتراك ، كذلك أي لا أحد يشارك الله في خصائص الربوبية وفي خصائص الرب سبحانه وتعالى وكما تقدم كذلك الله منزه من أن يشارك المخلوق في خصائص المخلوق ز

(وقد تقدم الكلام على ذلك) راجع ما تقدم من صفحة 124 إلى 146 في هذه الصفحات تقدم البحث هناك مفصلا ولعل بعض طلاب العلم علق ما علق والقاعدة في التدريس عند المشايخ إذا قيل كما تقدم هذه مسؤولية الطالب وإذا قيل – المؤلف – كما سيأتي هذه مسؤولية المدرس والآن نحن في مسؤوليتكم (كما تقدم) ولكن المحقق جزاه الله خيرا أراحكم في الصفحات التي تقدمت فيها هذه البحوث (وقد تقدم الكلام على ذلك) راجع .

ثم قال الشيخ (ثم إن الجهمية من المعتزلة وغيرهم) انتبهوا هنا في نقطة مهمة قال (إن الجهمية من المعتزلة وغيرهم) أي المراد بالجهمية هنا ليس أتباع جهم بن صفوان فقط الجهمية في اصطلاح أتباع السلف بعد أن توسع علم الكلام وقاموا بالردود عليهم يطلقون الجهمية على كل معطل بل حتى على المؤولة لفظة الجهمية إذا أطلقت صحيح ترجع إلى أتباع جهم بن صفوان لكن بالقرينة ومن السياق قد تدل هذه العبارة على كل ناف لصفة من صفات الرب سبحانه وتعالى على نفاة الصفات دون الأسماء وهم المعتزلة وعلى نفاة الأسماء والصفات معا وهم الجهمية المحضة وعلى الذين يفرقون بين الصفات كالأشاعرة والماتوريدية كل هؤلاء يدخلون تحت الجهمية كما هنا ولذلك قال (ثم إن الجهمية من المعتزلة وغيرهم) المعتزلة عرفنا ، من غيرهم ؟ 

الأشاعرة والماتوريدية هم من الجهمية لأنهم يشاركون الجهمية بعض المشاركة كنفيهم لصفة العلو ونفيهم لاستواء الله تعالى على عرشه ونفيهم لكلام الله اللفظي وإن أثبتوا الكلام النفسي اصطلاحا من عند أنفسهم اثباتا لا يجديهم ور ينفعهم في شيء .

قال (ثم إن الجهمية من المعتزلة وغيرهم أدرجوا نفى الصفات فى مسمى التوحيد) هذا تناقض عجيب ، نفي الصفات يسمونه توحيدا ، من الأصول الخمسة عند المعتزلة التوحيد وإذا قرأت هذه الأصول قبل التفسير ، من أصولهم التوحيد تسلم لكن ما هو التوحيد ؟ 

نفي الصفات .

(فصار من قال ان لله علما أو قدرة أو أنه يرى فى الآخرة أو أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق) أو بأن الله مستو على عرشه أو بأنه ينزل في آخر كل ليلة إلى سماء الدنيا أو أنه يأتي لفصل القضاء (يقولون أنه مشبه ليس بموحد) عند المعتزلة الموحد من ينفي الصفات مع إثبات الأسماء وعند الجهمية المحضة الموحد من ينفي جميع الأسماء والصفات وعند الأشاعرة من يثبت الصفات العقلية فقط ويؤول أو ينفي الصفات الخبرية وهكذا هكذا تعدد الموحدون عندهم بتعدد مذاهبهم ، والموحد عندنا من هو ؟

من وحد الله في ألوهيته ، في ربوبيته في أسمائه وصفاته بمعنى من وحد الله بالعبادة بشعائر العبادة في الحاكمية من وحد الله في ربوبيته ولم يعتقد في مخلوق بأنه ينفع أو يضر أو يعلم الغيب أو يعلم ما في الضمائر أو أن الشيخ يتصرف في الكون بعد موته كان متفرغا لعبادة الله وبعد وفاته تفرغ ليتصرف في هذا الكون لأتباعه هذا شرك في الربوبية إذن الموحد عندنا من لا يشرك بالله في عبادته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته أي يثبت لله تعالى الصفات التي أثبتها لنفسه إذ لا يصف الله أعلم من الله ويثبت له الصفات التي أثبتها له رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام إذ لا يصف الله من خلقه أعلم من رسوله عليه الصلاة والسلام ثم ينفي المماثلة فيما أثبت ، استواء يليق نزولا يليق به مجيئا به وجها كريما يليق به يدان مبسوطتان ينفق بهما كيف يشاء "ليس كمثله شيء وهو السميع البصير"هذا الموحد عندنا وهل في نزاع في هذا ؟ لا عقلا ولا منطقا ولا فطرة لا نزاع في هذا إلا من خذله الله وجهل هذا التوحيد وجعل هذا الموحد ممثلا مشبها مجسما لأن التشبيه والتجسيم والتمثيل عندهم إثبات الصفات ، طالما تثبت صفة من صفات الرب تعالى فأنت مشبه عندهم ولست بموحد ، لا تبالي بهذا اللقب .

(وزاد غلاة الجهمية) غلاة الجهمية الفلاسفة والقرامطة الباطنيون (فنفوا أسماءه الحسنى) الذين ينفون الأسماء الحسنى مع الصفات يسميهم الشيخ غلاة الجهمية وهم الذين سميناهم الجهمية المحضة سمهم غلاة الجهمية إذا نفوا الأسماء والصفات معا ولم يثبتوا لله تعالى إلا الوجود المطلق الذهني لا وجود له في خارج الذهن لأن الذي لا يوصف بصفات ولا يسمى بأسماء لا وجود له في الخارج إنما وجوده وجود ذهني هؤلاء الجهمية يسميهم الشيخ غلاة الجهمية .

(وقالوا من قال إن الله عليم) بأن أثبت الأسماء (قدير عزيز حكيم فهو مشبه ليس بموحد) إذن متى يكون الإنسان موحدا عند غلاة الجهمية ؟

إذا نفى الأسماء والصفات معا ، وإذا نفى الصفات ولو أثبت الأسماء فهو موحد عند المعتزلة فإذا نفى الأمرين الأسماء والصفات فهو موحد عند غلاة الجهمية على تعبير الشيخ الجديد .

(وزاد غلاة الغلاة) غلاة الغلاة الذين يجمعون بين النقيضين أو ينفون النقيضين معا (وقالوا لا يوصف بالنفى و لا بالإثبات) لا موجود ولا غير موجود لا عليم ولا غير عليم (لأن فى كل منهما تشبيها له) إن أثبت النفي فأنت مشبه وإن أثبت الإثبات فأنت مشبه إذن عند غلاة الغلاة ليكون المرء موحدا أن ينفي النفي والإثبات معا أي يتكلم كلاما كالهذيان لا معنى له تناقض .

(وهؤلاء كلهم وقعوا من جنس التشبيه فيما هو شر مما فروا منه) بدءا من الجهمية ومرورا على المعتزلة والأشاعرة وانتهاء إلى غلاة الغلاة (كلهم وقعوا من جنس التشبيه فيما هو شر مما فروا منه) كلّ في بابه وفي مذهبه .

(فإنهم) بهذه الحالة ، هذا راجع للبحث الأخير لغلاة الغلاة (فإنهم شبهوه بالممتنعات) الذي لا يوصف بالنفي ولا بالإثبات شيء ممتنع ومعدوم ، المعدوم هو الذي ليس بموجود ، المعدوم معدوم على اسمه (والجمادات) هذا راجع إلى من قبلهم (فرارا من تشبيهم بزعمهم له سبحانه وتعالى بالأحياء) فروا من التشبيه بالحي لو أثبتوا له علما شبهوه بالحي ، من أثبت له قدرة شبهه بالحي عند المعتزلة ومن أثبت له استواء شبهه بالحي عند الأشاعرة ومن أثبت له مجيئا ونزولا أيضا كذلك ثم تدرج القوم إلى أن انتهى بهم الأمر إلى أن شبهوا رب العالمين بالمعدومات والممتنعات والجمادات كل ذلك نتيجة الأعراض عما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والاستخفاف بالأدلة النقلية السمعية الخبرية والاعتماد على الأدلة العقلية ، لما اعتمد الجميع على الأدلة العقلية اختلفت عقولهم ، عقول الجهمية أوحت إليهم أن التوحيد نفي الأسماء والصفات معا ، وعقول المعتزلة أوحت إليهم أن التوحيد نفي الصفات مع إثبات الأسماء المجردة التي لا تدل على المعاني بمثابة الأعلام كزيد وعمرو إنما تدل هذه الأعلام على المسمى لا تدل على الصفات التي هي معاني الأسماء ، وعند الأشاعرة والماتوريدية الموحد عقولهم أملت عليهم إنما يكون الإنسان موحدا إذا أثبت الصفات العقلية التي تثبتها العقول اعتمادا على العقل لا اعتمادا على السمع كالقدرة والإرادة والسمع والبصر إلى آخر ما يسمى بصفات المعاني مع نفي الصفات الخبرية أو تأويلها نفي العلو ونفي الاستواء وتفسير وتحريف الاستواء بالاستيلاء أو بالملك أو بالسلطان أو بالهيمنة ونفي الكلام اللفظي لأن إثبات الكلام اللفظي يستلزم مخارج الحروف وذلك يؤدي إلى التشبيه وما يؤدي إلى التشبيه فهو مستحيل إثبات الكلام اللفظي إذن مستحيل ، هكذا دندنة الأشاعرة والماتوريدية إلى أن وصل بهم الأمر إلى هذا التفرق صارت الأمة الواحدة أمما الملة الواحدة مللا مع العلم أنهم جميعا ينتسبون في الفروع الفقهية إلى الأئمة الأربعة الذين هم متفقون على إثبات هذه الصفات كلها كما جاءت في كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ، خالفوا أئمتهم الذين يعتزون بالانتماء إليهم في الفروع الفقهية خالفوهم في الأصول إذا كان الإمام مالك هو القائل في هذا المسجد (الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عن الكيفية بدعة) تجد المالكية التي طبقت على نفي هذه الصفة وتأويلها بالاستيلاء والهيمنة والملك مخالفين ذلك الإمام الذي لو خالفت مذهبه في الفروع الفقهية لنبذوك وكرهوك وعادوك لأنك خالفت مذهبهم المالكي ، طيب وأنتم خالفتك إمامكم في عقيدته ، ما هذا التناقض ؟ هذا ما وقع فيه أتباع الأئمة الأربعة كما تقدم في الدرس الماضي وإن كان أتباع الإمام احمد أخف مخالفة له أي العدد الذي خالف إمامهم في باب العقيدة أقل عددا من الذين خالفوا الأئمة الثلاثة ، الله المستعان .

نعم .

((ومعلوم ان هذه الصفات الثابتة لله لا تثبت له على حد ما يثبت لمخلوق أصلا وهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء لا فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله فلا فرق بين إثبات الذات وإثبات الصفات فإذا لم يكن فى إثبات الذات إثبات مماثلة للذوات لم يكن فى إثبات الصفات إثبات مماثلة له فى ذلك فصار هؤلاء الجهمية المعطلة يجعلون هذا توحيدا ويجعلون مقابل ذلك التشبيه ويسمون نفوسهم الموحدين))

يقول الشيخ رحمه الله تعالى ، هذه النقطة هي التي خفيت على الأشاعرة ، نحن نكرر الأشاعرة لوجود الأشاعرة الوجود الجماعي بين المسلمين اليوم ، انتبهوا ، ويليهم في الكثرة المعتزلة والجهمية المحضة لا وجود لهم اليوم (ومعلوم ان هذه الصفات الثابتة لله تعالى) الثابتة بالكتاب والسنة المصدر عندنا لإثبات صفات الله تعالى الكتاب والسنة وإن شئت الوحي ، مصدر التلقي عندنا واحد الوحي سواء كان في هذا الباب أو في باب العبادة أو في باب الأحكام يجب أن يكون الأمر كذلك .

(ان هذه الصفات الثابتة لله تعالى لا تثبت له على حد ما يثبت لمخلوق أصلا) لا يجوز لمسلم أن يعتقد أن صفات الله تعالى تثبت له على حد ما يثبت للمخلوق أبدا ، أي إذا أثبت له السمع والبصر لا يجوز أن تعتقد أنك أنك أثبت صفتين على حد سمع وبصر المخلوق وإذا أثبت له الاستواء لا يجوز أن تعتقد أنك أثبت له الاستواء على حد استواء المخلوق وهكذا في سائر الصفات ، يجب أن ننوع في التمثيل لأن الصفات الذاتية والصفات الفعلية كلها بمعنى واحد ، الصفات كلها تساق سوقا واحدا ذاتية أو فعلية خبرية أو عقلية .

(وهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء لا فى ذاته) جميع المسلمين في الغالب الكثير يتفقون على إثبات الذات العلية لله تعالى (لا في ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله) النزاع إنما هو في الصفات بعد إثبات الذات كان المفروض أن لا يوجد النزاع في الصفات لأن من أثبت الذات يثبت ذاتا تليق بالله تعالى ثم يقول الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحذو حذوه أي يقال في الصفات ما قيل في الذات ، إذا كان إثبات الذات إثبات إيمان وتسليم لله وليس إثبات تشبيه يجب أن يكون إثبات الصفات كذلك لذلك قال الشيخ (لا في ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله فلا فرق بين إثبات الذات وإثبات الصفات) من يثبت الذات مؤمنا بأن ذات الله تعالى لا تشبه الذوات ثم ينفي الصفات أو يؤولها بدعوى التنزيه متناقض أيا كان مذهبه معتزليا أو أشعريا متناقض ، أو إنه لم يفهم كما قال والد إمام الحرمين لم يفهموا من نصوص الصفات إلا ما يليق بالمخلوق ، هذه المسألة حيرته فترة طويلة إلى أن شرح الله صدره فرجع إلى منهج السلف ، لم يفهم شيوخ الأشاعرة كما قال والد إمام الحرمين من نصوص الصفات إلا ما يليق بالمخلوق هذه هي النقطة المهمة التي أوقعتهم في هذا التناقض .

(ولا فى أفعاله فلا فرق بين إثبات الذات وإثبات الصفات فإذا لم يكن فى إثبات الذات إثبات مماثلة) ترون الشيخ يكرر هذه العبارة لأهمية هذه النقطة لأن الرسالة هذه حوار مع الأشاعرة كما تقدم .

(فإذا لم يكن فى إثبات الذات إثبات مماثلة للذوات لم يكن فى إثبات الصفات إثبات مماثلة له فى ذلك) في الصفات إذ الكلام في الصفات كالكلام في الذات تماما كما تقدم .

(فصار هؤلاء الجهمية المعطلة) بدءا من الجهمية من أتباع جهم بن صفوان وانتهاء إلى الأشاعرة (يجعلون هذا توحيدا) كلّ في بابه وفي مذهبه (ويجعلون مقابل ذلك التشبيه ويسمون أنفسهم الموحدين) ويسمون غيرهم مشبها أو ممثلا أو مجسما ، بمجرد أن تثبت لله استواء يليق به كما أثبت لنفسه قال إنك مجسم ، وعند المعتزلة إذا أثبت له السمع والبصر أنت مجسم عندهم ومشبه ، عند الأشاعرة إن أثبت له مجيئا يليق به ونزولا يليق به واستواء يليق به ووجها كريما يليق به أنت مشبه ولست بموحد وهكذا .

نعم .

((وكذلك ( النوع الثالث ) وهو قولهم هو واحد لا قسيم له فى ذاته او لا جزء له او لا بعض له لفظ مجمل فان الله سبحانه وتعالى احد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد فيمتنع عليه ان يتفرق أو يتجزأ او يكون قد ركب من أجزاء لكنهم يدرجون فى هذا اللفظ نفى علوه على عرشه ومباينته لخلقه وامتيازه عنهم ونحو ذلك من المعانى المستلزمة لنفيه وتعطيله ويجعلون ذلك من التوحيد))

(وكذلك النوع الثالث) النوع الثالث كالنوع الثاني والأول في أنه توحيد أملته عقول المتكلمين (وهو قولهم هو واحد لا قسيم له) عبارة جافة تدل على قلة الحياء من رب العالمين(لا قسيم له فى ذاته او لا جزء له او لا بعض له) التفصيل في السلوب من أسلوب علماء الكلام ، والسلف يقدرون الله تعالى حق قدره يستبشعون مثل هذا الاسلوب أن يصفوا الرب سبحانه وتعالى بأنه (لا قسيم له ولا جزء له ولا بعض له) ولو قرأتم هذه السلوب في مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري كلام تقشعر منه جلود الموحدين : ليس بذي لحم ولا بذي دم ولا بذي طول ولا بذي قصر ، هل الإنسان الذي يؤمن بالله تعالى حق الإيمان ويقدره حق قدره يصف الله بمثل هذه الصفات ؟ لو وصفت عظيما من عظماء المخلوقين بمثل هذا لأدبك لو وقفت أمام سلطان فقلت له ..

الشريط السابع  والعشرون :

(وكذلك النوع الثالث) النوع الثالث كالنوع الثاني والأول في أنه توحيد أملته عقول المتكلمين (وهو قولهم هو واحد لا قسيم له) عبارة جافة تدل على قلة الحياء من رب العالمين(لا قسيم له فى ذاته او لا جزء له او لا بعض له) التفصيل في السلوب من أسلوب علماء الكلام ، والسلف يقدرون الله تعالى حق قدره يستبشعون مثل هذا الاسلوب أن يصفوا الرب سبحانه وتعالى بأنه (لا قسيم له ولا جزء له ولا بعض له) ولو قرأتم هذه السلوب في مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري كلام تقشعر منه جلود الموحدين : ليس بذي لحم ولا بذي دم ولا بذي طول ولا بذي قصر ، هل الإنسان الذي يؤمن بالله تعالى حق الإيمان ويقدره حق قدره يصف الله بمثل هذه الصفات ؟ لو وصفت عظيما من عظماء المخلوقين بمثل هذا لأدبك لو وقفت أمام سلطان فقلت له لست بزبال ولا سباك ولا كناس ولا ولا ، إما تتهم في عقلك أو تؤدب لأنك ما عندك أدب ولكن إذا أجملت في الوصف أجملت في الأدب إذا قلت له أنت لست كرعيتك أنت خير منهم كفى لذلك انظر أسلوب القرآن "ليس كمثله شيء وهو السميع البصير" تفصيل في الإثبات وإجمال في الغالب في النفي والسلوب أما مثل هذه العبارات عبارات سيئة ولكن الشيخ من باب (حاكي الكفر ليس بكافر) والباب باب التعليم ونفي الشبه ورد الشبه لذلك يورد مثل هذه العبارات من عباراتهم رحمه الله لذلك قال (لفظ مجمل) لا ينبغي استعمال الألفاظ المجملة (فان الله سبحانه وتعالى احد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد) هذه السلوب في القرآن تدل على الكمال "لم يلد ولم يولد" لكمال غناه لأنه الغني الذي لا يحتاج إلى صاحبة ولا ولد ولا شريك ولا معين ولا وزير لغناه ، إذن السلوب إذا جاءت في القرآن لها مغزى ولها معنى .

(فيمتنع) هنا الشيخ استعمل للرد عليهم أسلوبهم فقال (فيمتنع ان يتفرق أو يتجزأ أو يتبعض او يكون قد ركب من أجزاء) ..
 أن يعتقد في الرب سبحانه وتعالى معنى التفرق ومعنى التجزأ ومعنى التبعض ومعنى التركيب ، القوم عندما يقولون هذا يهدفون إلى شيء وهو نفي الصفات الذاتية نفي كثير من الصفات الذاتية إذا قال لك الله سبحانه وتعالى لا يبعض ولا يجزأ وقلت له نعم وسلمت سوف يقول لك إذن لا يوصف بالوجه ولا باليد ولا بالأصابع لأن هذه أبعاض وأجزاء لذلك إذا قعد هذه القواعد لا تسلم للقاعدة أو للمقدمة من أول وهلة ، يجب أن تعرف إلى ما يهدف عندما يقول لا قسيم له ، لا جزء ولا بعض ، إنما يعني نفي كثير من الصفات الذاتية الثابتة بالكتاب والسنة ويسمون ذلك أبعاضا وأجزاء هي أبعاض وأجزاء وجوارح في حقنا أما وجه الرب سبحانه وتعالى بعد أن أضفته إليه ويد الرب سبحانه وتعالى وأصابعه هذه الصفات بعد إضافتها إلى الله تعالى صارت مختصة به كما لا تعلم حقيقة ذاته لا تعلم حقيقة وجهه وحقيقة يده وحقيقة أصابعه إذن لا توصف بأنها أبعاض وأجزاء ولا يوصف الرب سبحانه وتعالى بالتفرق حاشا ، سبحانه وتعالى عما يقول الملحدون .

قال الشيخ رحمه الله تعالى (لكنهم يدرجون فى هذا اللفظ نفى علوه على عرشه ومباينته لخلقه وامتيازه عنهم) إدراج نفي الصفات أو نفي كثيرمن الصفات الذاتية أوضح من إدراج نفي العلو على العرش في هذا المقام كما هو واضح بل هذا منصوص عليه في كتبهم (لكنهم يدرجون فى هذا اللفظ نفى علوه على عرشه) ولعل ذلك من قولهم لو كان مستويا على عرشه لا يخلو إما أن يكون أصغر من العرش أو أكبر أو مساويا للعرش وإن كان في هذا الكلام تناقض الله سبحانه وتعالى أعظم وأكبر من جميع المخلوقات  من العرش وغيره وهذه اللوازم التي يريدون إثباتها لاستواء الله تعالى هي لوازم استواء المخلوق لا تلزم استواء الخالق سبحانه .

(ومباينته لخلقه) أي نفيهم لصفة العلو نفوا صفة العلو العلو الخاص بالعرش ونفوا صفة العلو العلو المطلق ، مباينته لخلقه وعدم اختلاطه بمخلوقاته (وامتيازه عنهم ونحو ذلك من المعانى المستلزمة لنفيه وتعطيله ويجعلون ذلك من التوحيد) بصراحة الجملة الأخيرة هذه ليست بواضحة عندي ربطها بالكلام السابق هو صحيح إنهم ينفون كل هذا ، نفيهم لهذه الصفات واقع (لكنهم يدرجون فى هذا اللفظ نفى علوه) إلى آخره هذا الإدراج غير واضح بالنسبة لما تقدم بل الواضح أنهم يدرجون في هذا نفي الصفات الذاتية كالوجه واليدين والأصابع وغير ذلك من الصفات الذاتية التي هم يسمونها أبعاضا وأجزاء فليراجع ، اجعل استفهام عند قوله (ويجعلون ذلك من التوحيد) هذه القطعة تراجع .

نعم ...

والله أعلم .

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه .

� ) هنا ينتصف الشريط الرابع والعشرون .


� ) انتصف الوجه الأول .


� ) هنا ينتهي الشريط الخامس والعشرون ويبدأ الشريط السادس والعشرون .


� ) هنا ينتهي الشريط السادس والعشرون .


� ) هنا مسح .
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